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]ijk[
ــ .١ ــا سَائلِِ ِ ِ يَ    َ ــ ـ َ   ــنْ مَذْهَبِ َ  ِ ي قَ  ْ  َ   ْ  َ ــ   َ ي وَ  ـ   ِ ِ عَقِيدَت   َ   ِ ْ  ***  ي ـَ  ــــدَ ُ  ِ َ   ْ رُزقَِ ال لُ ٰ  ىٰ ُ  َ هُ

َ
ــــأ ــــةِ يسَْ ــــنْ للِهِْدَايَ  ُ مَ

َ
 ْ َ    ِ َ   َ  ِ ْ ِ    ْ   و  َ 

ــــ ٱ .٢ ــــمَعْ كَ َ  سْ   ْ  َ ــــقٍ  َ لاَ  ـْ   ٍ مَ مُحَقِّ
ِّ َ ــــ ْ وْ  ِ  َ فِي قَ َ   ُ ِ ِ ل  ے   ِ هِ  ـ 

ْ  ي قَنْـــــــ ـَ  ِ ثَنِـــــــ  َ ْ  ينَْ  َ لاَ  ***  َ َ  يتَبََـــــــ  َ  َ وَلاَ    و   ُ هُ    لُ  َ َ   و   َّ ُ دَّ

ــحَ  (  ُ  ُّ حُــبُّ  .٣ َ  مْ لِي مَذْهَــ ـِ  هِــ ِّ لِّ  ـ ُ كُ    )ابةَِ الصَّ  ْ  َ ةُ الْ  ***  ٌ بٌ  ـْ   ِ  ــــــوَدَّ َ  َّ ُ   ْ وَمَ  َ  َ ٰȌَْــــــر ٰ قُ َ  ْ ــــــ  ُ  توََسَّ
َ

ــــــا أ َ  َّ بهَِ َ 
َ

    َ ِ   و   ُ لُ  

َ  َ وَلكُِلِّهِـــــمْ قَــــــدْرٌ عَـــــلاَ  .٤   ٌ  ْ   َ   ْ  ِ ِّ ُ ِ ِ وَفَضَائـِــــ  َ      َ  َ َ   نَّمَا  ـِ  كِــــٰ  ٰــ ل ***  ٌ لٌ  ـَ  يقُ  ( َّ ــــدِّ فْضَــــِ  مِــــ   )   ِّ ِّ  ُ الصِّ
َ

َ  نْهُمْ أ  ْ
َ

   ْ  ُ   و   ُ لُ ْ 

قُـــولُ فِي  .٥
َ
 ُ  ُ  ِ وَأ
َ
ِ  ِ مَـــا جَـــاءَتْ بـِـــهِ    )قُـــرْآنِ الْ  (  َ     

ْ  َ   َ ــــــهُ   َ آيَ  ***   ے  َ    ـــــ   و    ُ  ُ اتُ ْ  فَهْ ْ    َ وَ َ  ـــــرِيمُ ال ُ    ْ الْكَ   ِ  َ ـــــنْزَ   ْ َ مُ   و   ُ لُ ُ  ْ

قـُــولُ قَـــالَ  .٦
َ

َ   َ وَأ  ُ  ُ 
َ

ُ  االلهُ   َ   َ  َ جَـــلَّ جَلاَ   -  ــــطَفَىٰ  *** - و   ُ هُ  ـ ُ لـُــَ  َّ  ٰ وَالمُْصْ َ َ ْ  ُ ــــ ـ  ْ الْ   َ   ْ ِ  ادِي ـَ  هَ لُ  (  َ  َ وَلاَ    ،  وَّ
َ

ــــأ تَ
َ

 ) و أ

ــــعُ  .٧ ِ  ُ وجََمِي ــــفَاتِ  (  َ  َ ــــاتِ الصِّ ـــــا   )آيَ مِرُّهَ
ُ
َ   أ ُّ  ِ
ُ
    ا ًّ قًّ  ـَ  حَــــ ***  

َ ْ
ــــرَازُ الأ  كَمَــــا غَقَـــــلَ الطِّ

َ ْ
    ُ   َ ِّ    َ   َ  َ    َ لُ َ    و   َّ ُ وَّ

رُدُّ  َ وَ  .٨
َ
ُ  ُّ أ
َ
ــــــ    َ  َ قُهْدَتَ  ْ ــــــ َ هَ  ـُ  ــــــٰ  ىٰ  ـ   ِ َ ا إلَِ ِ ال ِ غُقَّ صُـــــوغُهَ  ***  ا َ هَ  ـُ  َّ  

َ
ُ  َ وَأ  ُ 
َ
َ  ا قَـــــَ   َ  نْ كُلِّ مَـــــا فُتَخَـــــ    َ  ُ    َ  ِّ   و   َّ ُ يَّلُ  ـْ   ُ

ــــ .٩ ْ  قُبْ ــــ   ا ً حً  ـُ  ِ ِ ل ــــذَ  ـ  َ  َ مَنْ غَبَ  َ   ْ ــــرَانَ وَرَاءَهُ   ْ الْ   َ  َ  ُ قُ   َ  َ   َ   َ َ   وَإذَِا  ***  و  ُ  ِ ـــولُ  ٱَ   ـــتَدَلَّ فَقُ ُ   ُ سْ  َ  َّ  َ  َ ـــالَ    :ْ    (  َ   َ قَ
َ ْ

 الأ
َ ْ

ـــلُ       ) و  ْ  َ ُ خْطَ

١٠.  ْ َ  نُــــونَ ْ  ِ ؤْمِ  ُ مُ َ   ْ وَال ُ  ْ بَّهُــــمْ  َ رَ    ا ًّ قًّ  ـَ  حَــــ   )يَـــــرَوْنَ  (ُ   ٰ وَإلَىٰ  ***  َّ مَـــــاءِ بغَِــــيْرِ كَيْــــفٍ   َ   َ ْ  ٍ السَّ  َ  ِ ْ  َ ِ   ِ    َ    ) و فَــــنْزلُِ  (   َّ

قـِـرُّ  َ وَ  .١١
ُ
 ِ ُّ أ
ُ
ِ بـِـ    َ ْ أرَْ  ***  ِ  ذِي ـ  َّ الَّــ  ) ضِ وْ ـحَـــالْ  ( َ وَ    )المِْيـــزَانِ  ( ـ    ِ ـــــو ب ِ جُ ــــُ      َنِّ َ ِّ ك ـــــهُ رِ  ـ  ُ   ِ ي مِنْ   ْ  ِ ــــ   ـــــلُ    ا ًّ يًّ َغْهَ َ   ُ أ  َْ   و   

ـــذَا  .١٢ َ   وَكَ  َ ـــ (َ  ـــنَّمٍ    )اطُ رَ ـالصِّ ـــوْقَ جَهَ ـــدُّ فَ َ  َّ ٍ فُمَ  َ  َ  ْ  َ  ُّ  َ ــــــاجٍ َ  ُ فَمُ  *** ُ  ـــــلَّمٌ نَ ٌ   َ   ٍ سَ ــــــرُ    ، َ َّ َ   ُ وَآخَ ــــــلُ   َ   َ   ُ مُهْمَ  ْ   و  ُ 

ـــارُ  ( َ وَ  .١٣ ـــلاَ    )اجَّ ـــ َ ْ َ يصَْ قِ ِ  هَا الشَّ ـــةٍ  ـَ      َّ َ  ٍ يُّ بِحِكْمَ  ْ ِ ــذَا اكحَّ  ***  ، ُّ  ِ َ     َّ وَكَ  َ ــ ـَ  ٰ إلَِىٰ  ُّ يُّ  ـِ  قِ ـــالْ  ( ِ َ ــيَدْخُلُ    )انِ ـجِنَ ُ  ُ سَ  ْ  َ   و  َ 

ُ  لكُِــــ َ وَ  .١٤ ِ َ  لِّ حَــــ ـ  ِ  (   َ ِ  ٍ  ِ خَقـِــــلٍ فِي    ٍّ يٍّ  ـ ِّ  ــــلٌ فُقَ  ***    ) ے  قَبْـــــرهِ ُ  َ قَمَ  ٌ  َ ـــــهُ َ  ـــــاكَ وَيسُْ    و    ِ ُ  ُ ارنُِ ُ ْ هُنَ   َ   َ    َ ــــُ  َلُ  ـ َ ُ ـأ   و    

ــ .١٥ ـــادُ  ٱ  ا  َ ذَ  ٰ  ٰـَ  هَ ُ  عْتقَِ    َ ِ  ْ)  ِ اف ــ   َّ  ِ الشَّ ــ ( و  ،  ) ِّ يِّ  ـِ  عِ ِ  ـَ  مَ ِ ال َ ِ أŗَِ  ( َ وَ  ***  ، ) ٍ كٍ    ــــةَ     َ   َ حَنيِفَ ـــمَّ    ؛ )َ  ِ  ــــمَدَ  (  ُ  َّ عُ َ  َ أحَْ   َْ ــــلُ    )  َ   ُ فُنْقَ  ْ   و  ُ 

ِ  فَـــــإنِِ  .١٦ ـــــقٌ  ٱَ  ِ بَعْـــــتَ سَـــــبيِلهَُمْ فَمُوَفَّ َ  َّ ٌ يَّ  ُ  َ   ْ  ُ َ  ِ  َ  َ  ْ  َ ِ  وَإنِِ  ***  ، َّ ِ ْ  َ نْتَـــدَعْتَ  ٱَ    َ  َ لُ    ؛ْ  َ   َّ ُ فَمَـــا عَليَْـــكَ مُعَــــوَّ  ُ  َ  ْ َ  َ    َ   و  َ 

 )١( 
ب ن   ( د  االله  ر  م    )ا  ِ َ ْ ِ   ِ  َ ِّ َ ب ح 


ة   )(١ يد  ص  ر  ال ق  د  ص  َ  ِ  َ ِ م   ْ    ُ ِ الإ     ِ خ   ْ ي   َ ش    ُ ة   َّ ي   ِ م   َ لا    ُ ح   ْ ر   َ ش   ; ُ ة   َّ ي   ِ ه   َ ب    ْ ال     ُ يء   ِ ل     َّ اللآ  ( :َ  ْ َ ه  )  َ ة   َّ ي   ِ م   ْ ي   َ ت    ِ ن   ْ ب  ٱ  ِ م   َ لا   ْ س    ْ ن ع  َ  ُ ص  ام    َ َ ُ  الإم    َ د     م  َ  ُ أ ح  ُ  ب ن   َ  ْ ب د  االله  ْ  ِ    ِ ع   ْ او   َ  د  ر  َ   ِ ال ـم   ْ  ِ   ْ ن ب لي    ُّ ي    َ   ُّ الح  ; ِ ن   ْ ي   َ ن   ْ ي   َ ع    ْ ال    ُ ء   َ لا   ِ ج  ( بيروت, –دار ابن حزم . ط )هـ١٢٣٦ بعد  :ت(    َ ْ

َ الأ     ِ ة   َ م    َ اك   َ ح   ُ م   ي ِ ف   ه  )  ِ ن   ْ ي   َ د   َ م   ْ ح    ْ ن ع  َ  ُ ص  ام    َ َ َ   ُ الإم  ه, )٧٣( ص )هـ١٣١٧: ت(  ُّ ي    ِ وس   ُ ل    ْ الآ     ِ االله    ِ د   ْ ب   َ ع    ِ ن   ْ ب     ِ ود   ُ م   ْ ح   َ م    ُ ن   ْ ب     ُ ان   َ م   ْ ع   ُ ن   , ِ ن   ْ ي     ِّ الد    ُ ر   ْ ي   َ خ   ,  ِ ات   َ ك   َ ر     َ الب   و ُ ب   َ أ   )  َ اد   َ د   ْ غ   َ ب  (  ُ ة   َ م   َّ لا   َ ع      ي ر  ُ  وغ   ْ  َ  .ما 
ر  *  ل ى ب ح  ة  ع  يد  ال ق ص  َ   َ  ْ ِ و   َ   ُ َ  ِ  َ  ْ . ِ ل    ِ ام     َ الك  َ  

Aאא           א     @
ا ه  ي خ   : َ َ َ َ ن ظ م  ْ  ُ ش  ِ الإ     َ لا    ْ ُ   أ ب و   ِ م   ْ َ س  َ  َّ  ِ الع ب اس  َ  ي   ,   ِ  ُّ ت ق   َ , ي ن  ِ   الد   ْ د     ِّ م  َ  ُ أ ح  ب د   ْ  ُ ب ن   َ  ْ ْ  ِ ع  لي م  ـ  ْ ال   َ  ان ي    َ  ِ ِ ح  ر  ق  ال    َ َّ  ِ ُّ الح  ش  م  َ  ْ ِ د  ي ة   ْ  ُ ب ن  ٱ(, ُّ ي   ِّ ِ  َّ َ ت ي م   ْ .~ )هـ ٧٢٨: ت()َ 

ا  ه  ب ط ن ص  ـان  ب ن  ن صر   : َ َ   َ َّ َض  ي م  و ب ن  ه  ـر  م  , ع   ـن  حم  ـ ب د  الر  ِ أ ب و ع  ْ َ  ِ ْ  َ   َ ْ َ  ُ ْ   ُ  ْ َ   ِ ٰ  َ ي    َ ُ   َ ْ ِ    َّ ْ ل ف  ي  الس  صر   ين  ال ـم  ِ ُّ    َّ َ ِ ُّ الد  ْ ِ  ْ   ِ  ِّ   . 





 الدكتور عماد السواعيـر                                                                     ة ابن تيميةشرح لامي

  3

وسيئات   أنفسنا،  من شرور  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله،  الحمد  إنَّ 

أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله الله وحده  

 ا عبده ورسوله.لا شريك له، وأشهد أنَّ محمد  

دثاتها وكل ، وشر الأمور مُح   إنَّ أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد  

ا بعد  في النار، أمَّ
 : محدثة  بدعة وكل بدعة  ضلالة وكل ضلالة 

ضرب لها أكباد الإبل، وتذهب فيها فنى فيها الأعمار، وتُ إنَّ من أعظم الأمور التي تُ ف

-عظيمة، كفاه شرف ا أنَّ الله  -عز وجل-إنَّ العلم منزلته عند الله ف   لب العلم.الأوقات ط  

هٰ هم ُّ  يرفع صاحبه في الدنيا قبل الآخرة؛ فالله جل في علاه قال:  -سبحانه وتعالى

[.11]المجادلة: َّ ئهبم ئم يه يم يخ  يح يج

   :يرتفع صاحبه في الدنيا قبل الآخرة به العلم الذي تعريف

ف أحسنها  العلم  عُرِّ من  العلم:  بتعريفات  المورث  هو    أنَّ  بدليله  الهدى  معرفة 

العامي قد يعرف من الحلال  والخشية؛   أو  فالشيطان  ؛  معرفة الهدى وحدها ليست علما 

م الهدى بالدليل تقدم خطوة للأمام، ل  عرف الهدى؛ فإن ع  ي  ومن أحكام الشرع    والحرام

الهُ   لأنَّه يعرف  وي  صار  الهدى؛  دى  أدلة  والحرام،  و عرف  الحلال  أحكام  عرف  ي  ويعرف 

نة أصول عقيدته بالأدلة من الكتاب و  .قل عن سلف الأمةأو النَّ السُّ
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يُ  الآن لا  إلى  ي  عد علما  وهذا  ذكرنا  فالشيطان كما  وي  ،  أدلته.عرف الهدى  وكثير   عرف 

الناس ممن خالطنا وجالسنا تعرفون ي    ،من  يُ وممن  بأحكام الحلال والحرام لس  ناقشك 

إن قلتوي   أبعد  يُ   :ذكر لك الأدلة، بل لا  التطبيق   وقتل لك في الأدلة، ولكن  فص  قد 

دى  العلم هو معرفة الهُ   لأنَّ   ؛فر اليدين، فمعرفة الهدى بدليله وحدها ليست علما  تجده صُ 

المُ  العلمبدليله  فإنَّ  آية  أو حديث ا؛  -ورث الخشية،  ا،  ا أو صغير  أو  أي علم  كان كبير  ا  نصًّ

الله   -نقلا   لم يورث صاحبه خشية وعملا  وخوف ا من  يُ فإن    إن  علما  في    بذلك  عده لا 

 ة على صاحبه.ج  نة؛ بل هو حُ ميزان الكتاب والسُّ 

م يا طالب العلم أنَّ شأنه شأن غيره من الطاعات والعبادات: مفتقرٌ إلى النية.  لواع

ُ و  .لوجه الله  خلاص النيةإلذا لا بد لطالب العلم من   ود  النية كما يقول أهل العلم: شر 

إذ أخلص   علم  الطالب  ف تحتاج إلى جهاد ومجاهدة؛ لذا يحتاج المؤمن دائما  إلى مراجعة نيته.

.  فوز بالجنات يو ، تهمرضا وينالفي الدنيا والآخرة،  هيرفع النية لله

نة  طالب العلم يحفظ من الكتاب والسُّ   قد تجدخشية الله؛ ففهو  ليل صدق النية:  أما د

يكون  إ  هولكن الصلاة  إلى  حضر  يحضرذا  من  النوافل    ها،آخر  يفعل  من  وآخر 

ه علملعل ، وبحققبل على طاعة الله، فهذا ليس من طلبة العلم وآخر من يُ  ،ستحبات والمُ 

 فالله الله في النية   .همنشية  لا الخيورثه طاعة لله، و  ممن لمبعض الكفار    لدىكالعلم الذي  

حُ  الكلمات  هذه  تكون  لا  اللهحتى  نلقى  أن  يوم  علينا  ا  ف  جج  اللهال،  إلى  ،كل صائر 

كل سيحاسب وستوزن الحسنات والسيئات، وكما قال ال، وه  قف بين يديسيكل  الو

[. 15-14]القيامة: َّ كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم ُّٱ :الله
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العلم  و فقيمة  يقولون؛  المعلوم كما  العلم من شرف  بأنَّ شرف  العلم  يا طالب  اعلم 

ا بالله من  فهذا      ترتفع بقيمة المعلومات التي يتناولها هذا العلم، فإن كان العلم متعلق 

الإطلاق على  العلوم  العقيدة    فمثلا    ،أشرف  مُ وعلم  علم  باللهتعل  هو  بأسمائه   ق   ،

العلم من أشرف العلوم وأعظمها، ول  ؛بأصول الدينمتعلق  وصفاته،   هذا  ذا كان هذا 

طلبة العلم أو الخواص من طلبة العلم، بل هذا  ا  به  ليس ملحة  أو نافلة  من القول يختص

مسائل الاعتقاد   :يأ-؛ لأنَّ هذه المسائلمسلم يلزم كل  وأمر يلزم العامي ويلزم العالم،  

بالله التي    -    المتعلقة  وهي  بالآخرة  والفوز  الدنيا  في  يوم تستنفعك  عليها  حاسب 

 القيامة. 

قراءة ومدارسة منظومة لطيفة موجزة مجملة في أصول   وفي هذه الورقات حاولنا

أهل   نة  اعتقاد  وهيالسُّ اني:  والجماعة،  الحرَّ تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  الله  -لامية  رحمه 

فالله نسأل أن يتقبلها منا.   -تعالى
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نسبة اللامية لشيخ الإسلام
 

 لاف في صحة نسبة هذه اللامية لشيخ الإسلام على ثلاثة أقوال:الخوقع  

ا لشيخ الإسلام؛ وهذا قول عامة أهل العلم ممن جاء بعد شيخ  القول الأول : أنََّّ

منها كثيرة  أدلة  ذلك  على  ولهم  شيخ  بعض  أنَّ    :الإسلام،  أوردها  المنظومة  هذه  أبيات 

تيمية ابن  الفتاوى  الإسلام  مجموع  علىو  ،  (8) في  مكتوب ا  ورد  الإسلام  شيخ  اسم  أنَّ 

 هذه المنظومة.  ات سخ مخطوطصفحات بعض نُ 

عرف؛  : أنَّ هذه المنظومة ليست لشيخ الإسلام، وإنما لقائل  مجهول لا يُ القول الثاني

عثيمين ابن  الشيخ  أمثال  الكبار،  العلم  أهل  من  عدد  قول  تعالى-وهو  الله  ، -رحمه 

القائلون   كابن بهواستدل  تلاميذه  من  الإسلام  لشيخ  ترجموا  من  كبار  بأنَّ  القول  ذا 

عبدالهادي وابن  القيم،  وابن  الإسلام  ،رجب،  شيخ  تلاميذ  من  جاء    ،وغيرهم  وممن 

هذ يذكروا  لم  الإسلام  شيخ  مؤلفات  بذكر  اعتنوا  وممن  ينسبوها    هبعده،  ولم  المنظومة، 

أورد  كذلك استدلو  .لشيخ الإسلام بأنَّ شيخ الإسلام  المنظومة في مجموع  ا  أبيات هذه 

وص   القائل؛  دَّ الفتاوى  وأنشد  بقوله:  ببعض  رها  أتى  لو    ،(8) الأبيات ثم  كانتفقالوا: 

 أو أنشدت.  ،المنظومة له لقال: قلت 

 :جيب على أدلة القائلين بعدم ثبوت نسبتها لشيخ الإسلام بإجاباتأُ  قدو

 (. 297/ 6( مجموع الفتاوى ) 8)
(

 ( المصدر السابق.8
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صنَّمنها الذين  أن  ذ  :  على  اقتصروا  له  وترجموا  الإسلام  شيخ  مؤلفات  في  كر  فوا 

الكبيرة   القصيرة  ومؤلفات شيخ الإسلام  والمنظومات  الصغيرة  الرسائل  ا  أمَّ المتوسطة، 

 كروها. ذ  ي   مثل هذه المنظومة التي تقع في ستة عشر بيت ا، فلم

إنَّ إيراد شيخ الإسلام لبعض الأبيات بلا نسبتها لنفسه، أمرٌ واقع عند عدد     :ومنها

كُ  في  ومنظومات  أبيات  يذكرون  م  أنََّّ ذلك  المؤلفين؛  من  ينسبونَّا    ،بهمتُ كبير  ولا 

هذا واقع عند شيخ . ووهي لهم  .فيقولون: وأنشد القائل، أو ويُنشد، أو وقال  ،لأنفسهم

كُ  القيم في  فابن  القيم،  ابن  الطريقة  به  تُ الإسلام وعند غيره، وأشهر من جرى على هذه 

ا ما ينشد أبيات دون نسبتها لنفسه  ه هو. ظم  وغالب ا ما تكون الأبيات من نُ  ،كثير 

قد تكون أي  ؛  ذلكأو نفي    نسبتهاعدم الجزم بصحة    وهو: التوقف؛  القول الثالث

وعلى أية حال سواء  أكانت هذه المنظومة    ،شيخ الإسلاملوقد لا تكون    ،لشيخ الإسلام

أم   الإسلام  ك    لا، لشيخ  المباركة  المنظومة  هذه  الق  ت  فإنَّ  لها  الله  بها    ،بولب  وسارت 

أصول  لتضمنها  وحديث ا؛  قديما   شرحها  على  العلماء  ودأب  الناس،  وحفظها  الركبان، 

أهل   نة  اعتقاد  جهلهالسُّ مسلم  أي  يسع  لا  مما  نظمها،    ،والجماعة  سهولة  إلى  إضافة 

 وقلة عدد أبياتها. ،وعذوبته ألفاظها
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ترجمة شيخ الإسلام
 

ا عن ترجمة شيخ الإسلام الم    هافقد تجاوزت الحديث عن  ،أمَّ عرفة في العربية لا  ؛ لأنَّ 

 بقلعة  شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني، المتوفَّّ هو  ف، فعرَّ يُ 

لفت في ترجمته مؤلفات مستقلة بذاتها  أُ وقد  دمشق سنة سبع وعشرين وثمانمئة للهجرة،  

 فليرجع إليها.الوقوف على ترجمة ذلك الإمام الكبير ، فمن أراد هتحدثت عن
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 متن المنظومة وشرحها

 :-رحمه الله-قال الناظم

 ع  ي و  ب  ه  ذ  م    ن   ع  ل  ائ  ا س  ي   .1
  ن  ى م  د  ال   ق  ز  ر   ***  ت  يد  ق 

 اي  د  ه  ل  ل 
 ل  أ  س  ي   ة 

 : الشرح 

النُّ أهل  منظوماتهم،  عادة  مطالع  في  النداء  أسلوب  استخدام  الله  -الناظمفظم  رحمه 

 ع  ي و  ب  ه  ذ  م    ن   ع  ل  ائ  ا س  ي  ):  فيقول  ،نادي نداء التماس  يُ   هنا  -تعالى
يا طالب    أي:...(  ت  يد  ق 

عقيد عن  تسأل  كنت  إن  عليها  تالعلم  أسير  التي  الهدى؛   وطريقتي  الله  فسيرزقك 

بيان عقيدتسأجيبك عن سؤالك، وستهُ و التي هي عقيدة أهل    دى بإذن الله تعالى إلى 

نة   والجماعة. السُّ

 ع  و  )قوله:  
الله    (ت  يد  ق  توحيد   على  دُه  ق  وع  لب   الق  مُ  ز  ج  هي   : لاح 

الاصط  في  قيدةُ  الع 

ب الإيمانُ به دون  شك   ج   .تعالى وما و 

للهأي    (:ىد  الهُ   ق  ز  رُ )قوله:  و النية  أخلص  إذا  بصدق     ،    المسلم  الهدى  وطلب 

ولا يمكن    ،سيهديه ولا محالة    نَّ اللهإ وصل للهدى ف، واتبع الطريق الصحيح المُ ويقين  

الفاتحة في الصلوات  سورة  في      يكرر قول الله    ومُتبع للنبي   ،لشخص مخلص النية

دى إلى الصراط المستقيم،ولا يُه   ،[6]الفاتحة:    َّيي  يى يم   يخ  ُّٱ  الخمس:

ا في نيته،مَّ ث  لا إذا كان  إ ا في طريقة طلبه للهدى  ة خلل إمَّ ب الهدى بحق  فالذي يطل  ،وإمَّ
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بها في دعائه، وفي  لُ ط  ي      النبيوكان  أنَّ الله سبحانه وتعالى سيهديه،    وإخلاص لا شك

كما   للصلوات؛  عائشة ي  و  رُ استفتاحه  حديث  من  مسلم  أخرجه  الذي  الحديث  -  في 

ني  قال: »  -حديث استفتاح صلاة القيام د  ت ل ف    لِ  ا  اه  ن    ف يه    اخ 
ن ك    ق  الح    م  لذا يب  ؛(8) «ب إ ذ 

وأن يثبته    ،ويسأل الله أن يهديه  ،على كل مسلم على وجه الأرض، أن يبحث عن الهدى

 على الهدى. 

 :-رحمه الله- قال الناظمثم 

 و  قٍ في ق  ق  م    م  لا  ك   ع  م  اس   .2
 ث  ن   ي  لا   *** ه  ل 

 ل  دَّ ب  ت   ي  لا  و   ه  ن  ي ع  ن 

 : الشرح

معتقده  هنا  الناظم  بيان  سياق  رُ   ،في  لأنَّه  نفسه؛  عن  أتى  م  والدفاع  بأنَّه  زمانه  في  ي 

 قِّ مُح    م  لا  ك    ع  م  اس  )قوله:    لذا  ؛وخالف الحق  ،بشيء جديد
باب تزكية النفس    ليس من  (ق 

م    ؛المذمومة في  ذلك  وم  لأنَّ  الحق،  بيان  النفسعرض  عن  الدفاع  لنا    ،عرض  ز  جوَّ وقد 

هذا الموضع مثل  لا في  إ  ،الشرع أن نذكر أشياء الأصل فيها المنع، فتزكية النفس مذمومة

َّنحنج  مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم ُّٱ  :  الله  ، وقد قالونحوه

م ورُ 148]النساء: ي بالبدعة.  م  [ وشيخ الإسلام ظُلم واتهَّ

أمامه(ققِّ مُح  )  وقوله التي  الأقوال  من  الصواب  يختار  الذي  هو  الإسلام   ، :  وشيخ 

التحقيقس  ن   لأهل  نفسه  فالمُ   ،ب  ريب؛  ولا  منهم  شك  لا  الإسلاموهو  لشيخ  ، تتبع 

(  (. 770( أخرجه مسلم )8
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العلمية ال  -الفقهية  ولا سيما-العقيدية    واختياراته  مُح  يعلم علم  أنَّه  كبار    ،ققِّ يقين  ومن 

 المحققين. 

ي  لا  )قوله:    ث  ن  
ي  لا  و    هُ ن ي ع  ن  نحن ندين لله  و،  -عز وجل-ين للهالعقيدة ود  أي:  (  لُ دَّ ب  ت   

نزولا   له  نثبت  ندين  بأنَّنا  العرش، هذه عقيدة    يليق بجلاله،  استواءه على  نثبت  بأنَّنا  لله 

على ينبغي  لذا  بها؛  لله  ندين  ألاَّ    وعبادة  العلم  تغير،  يولا    ،تحوليولا    ،تبدلي طالب 

 .هى ربلق  يحتى الصحيح ثبت على المعتقد يأن  هينبغي عليو

اليوم   العالعالم  بعض طلبة    -إلا من رحم الله-يد  والناظر  أول  وا فضلا  عن  م مع 

الريح  ف  ون؛ويتحول  ،ون ويتبدل  ،ون ينقلب  متصيبه  فتنة   مع  يميل  الشبهة  له  عرضت  إذا 

قال:   لما  الإسلام  وشيخ  مالت،  ما  ي  لا  )حيث   ث  ن  
ع  ن  ي  لا  و    هُ ن ي  يتحدَّ   (لُ دَّ ب  ت    عن هنا  ث 

نة  مسائل أصول اعتقاد أهل   هذه المسائل مما يقع تغير وتبديل فيها عند  ووالجماعة،  السُّ

العلم،  بعض   أهل    وقدطلبة  اعتقاد  أصول  في  يطعنون  ا  أناس  نة  سمعنا  والجماعة في  السُّ

فالواجب على المسلمات؛  من  عندهم  كانت  الهدى    مسائل  إلى  من وصل  العلم،  طالب 

هقلت لبالبرهان أنَّ هذه هي عقيدة السلف التي نُ   هدوتيقن عن  ،واعتقده   به  آمنبدليل و

الأُ وتلقَّ  جيل،تها  عن  جيلا   علي  مة  ينبغي  كابر  عن  ا  يأتينيأن    هوكابر  فلا  عليه،   ه ثبت 

ا في مشكك    فيقول له  للإنسان يعرض  الشيطان  ف  ،الشيطان فيطعن ويشكك بهذه العقيدة

نحن فيكون الجواب عليه حينها:    !؟ن عقيدة الأشاعرة هي الصواب ماذا لو أ:  عقيدته

العقينعبُ  السلف هي  بأنَّ عقيدة  منا  ا  ا جازم  اعتقاد  الله  أرادها  د  التي  دة الصحيحة، هي 

 لأصحابه.    نة، وهي التي علمها محمد، وهي التي في الكتاب والسُّ  الله
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 :-رحمه الله-ثم قال الناظم

 اب  ح  الصَّ  ب  ح   .3
 ل  سَّ و  ت  ا أ  ى ب   ب  ر  الق   ة  دَّ و  م  و   *** ب  ه  ذ   م  ل   م  ه  ل  ك   ة 

 : الشرح

 عن مسألتين عقيدتين غاية في الأهمية:  هنا  يتحدث الناظم

 .المسألة الأولى: الصحابة

نة  هذه المسألة جعلها أهل  و ا من المسائل التي  السُّ والجماعة من مسائل الاعتقاد؛ لأنََّّ

أهل   فيها خلاف بين  نة  وقع  أهل السُّ أدخلها  المخالفين، فمسألة الصحابة  وغيرهم من 

فيها ولاءٌ    ،الاعتقاد في مؤلفاتهم التي أصبح  المسائل  بل صدروا بها كلامهم؛ لأنَّا من 

أهل   بين  نة  وبراء  حُ السُّ فمسألة  ومخالفيهم،  ينبغي   ب  والجماعة  وعقيدة،  دين  الصحابة 

وأن    هنفس  ربييأن    المسلم  على وحين،  يعليها،  حين  بين  لقنها  ويتعلمها  فيستحضرها 

 ءه. وأبنا هذريت

ير وتاريخ يُ و نسى. بل هذه  سرد ويُ ذكر ويُ الحديث عن الصحابة ليس فقط مسائل س 

ب  موا عن مسألة حُ والطحاوي وغيرهم لما تكلَّ   ،وابن أبي داود  ،عقائد، فشيخ الإسلام

السُّ  المجتمع  يعانيه  وما  الآن  واقعنا  بل  اعتقاد،  يتكلمون عن مسائل  كانوا  ني  الصحابة 

ي   شعواء  وحرب    
اضطهاد  متشنُّمن  من  هي  الروافض،  علينا  المسألة؛  عها  هذه  لقات 

  المسلم فضة مسألة الصحابة، لذا ينبغي علىفأعظم أصل  وقع فيه خلافٌ بيننا وبين الرا

تقدها على الطريقة الصحيحة.  ع  ي  وأن  ،ئلتعرف على هذه المسايأن 
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ولا نفرط في حب أحدٍ منهم     ونحب أصحاب رسول الله) قال الإمام الطحاوي:  

ولا نتبرأ من أحدٍ منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير ذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير 

. (8) (وعصيان   ، وبغضهم كفر  ونفاق  وإحسان   بهم دين  وإيمان  وح  

هم   الوحي،  نقلة  هم  والسُّ   منفالصحابة  الكتاب  لنا  فيهم    لذلك   ؛ نةنقلوا  الطعن 

يُ   دارأ  لذلك تجد من  ،الكتاب والسنةطعنٌ في   نة  سقط القرآن وأن  من نقل يطعن فيالسُّ

نة نة، فإن أسقط ناقل القرآن والقرآن والسُّ  لذا   ،نةبطبيعة الحال سيسقط القرآن والسُّ فالسُّ

الله بصحابة رسول  والغمز  واللمز  وأخطرها    التنقص  الأمور  أعظم  والطاعن   ، من 

ي   ي    ، ستحيل أن يكون مؤمن ا حق الإيمان فيهم  ! وهم   بغض صحابة رسول اللهفكيف 

 صى.عد ولا تُح عليهم في أحاديث كثيرة تُ   النبيأثنى و عليهم،أثنى و الذين 

نة  وأهل   ، والجماعة وسطٌ في باب الصحابة بين الروافض والخوارج والنواصبالسُّ

اللهيُح  رسول  أصحاب  أن  ع  وي    ،     بون  يمكن  فلا  بمجموعهم،  فيهم  العصمة  تقدون 

من   فاجتماعهم مثلا  على خلافة أبي بكر الصديق    ؛يتمع الصحابة على أمر  باطل  

ا العصمة لأفرادهم وأعيانَّم فلا؛ . أمَّ ا باطلا  لأنَّ الخطأ يقع   غير المعقول أن يكون اجتماع 

من البشر.  

 :الصحابيتعريف 

تعريف الصحابي على عدد من الأقوال  لفاخت   الله   ،العلماء في  أعدلها بحول  أختار 

ل    :، فالصحابي   ، خل فيه الأعمىد  مؤمن ا به ومات على ذلك؛ في      النبي  ي  ق  هو من 

 (. 467( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )ص 8)
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مؤمن ا به ثم     فلو أنَّ رجلا  لقي النبي ،وقيدوا هذا التعريف بقيد فقالوا: ولم يتخلله ردة

   فأسلم، ففيه تفصيل: إن أسلم في حياة النبي  ولكن لو أنه عاد  ،صحابيًّا  عدُّ لا يُ   ،ارتد

فإن صحبته مردودة فلا      لم في حياة النبيس  وإن لم يُ   ،ثبتت له الصحبة بإسلامه الثاني

الصحابة  عدُّ يُ  والمالكية.  ،من  الأحناف  قول  الردة    وهو  بأنَّ  القول  هذا  على  واستدلوا 

 ملٌ، فحبطت هذه الصحبة. بط للعمل، والصحبة ع  فر مُح والكُ  ،-والعياذ بالله-كُفر

منو فائدة  ما  ولها  ثمرة  ولها  إلا  العلماء  ذكرها  الصحبة    ، مسألة  إثبات  ثمرة  فمن 

ا  ،تعديل الرواة في الحديث ولا سيما    ،فالقول بثبوت الصحبة ينبني عليها أشياء كثيرة جدًّ

 . في رواية حديث النبي

نة  وقد أجمع أهل   هم الصحابة، ثم التابعون،      والجماعة أن خير الأمة بعد نبيهاالسُّ

يوذلك  ثم الذي تبعوهم بإحسان؛   أنه حديث عمران بن حصين  من  الصحيحين    لما رُو 

صلى  قالقال   الله  وسلم  رسول  عليه  ين   »:  الله 
الَّذ  ث مَّ   ، ل ونَ  م  ي  ين  

الَّذ  ث مَّ   ، ني  ر  ق  م   ك  ير   خ 

ل ونَ  م    ي: قال  النبي     -ي  : ف ما أد ر  ران  م 
ت يْ   أو  ث لاثًا    قال  ع  رَّ  م 

ل ه  و  د  ق  م    -ب ع  ه  د  ث مَّ ي كون  ب ع 

م    يه 
ر  ف  ، وي ظ ه  ون  ف  ون  ولا ي  ر  ن ذ  ، وي  تَ  ن ون  ؤ  ، ويَ  ون ون  ولا ي  ون  د  ه  ت ش  ون  ولا ي س  د  ه  م  ي ش  و  ق 

ن   م  .(8) «الس 

قوله:  والله   منها  كثيرة  آيات  في  الصحابة  عن  كم كل كا قي ُّٱ  رضي 

فقال:    َّلي لى لم كي كى قلوبهم  زكى  بل  نر مم ما ُّٱ، 

(
 (. 2535(، ومسلم ) 6428( أخرجه البخاري ) 8
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الغيوب،  فهو  ،[18]الفتح:  َّ نز ،يعلم حال هؤلاء الصحابة  سبحانه وتعالى علام 

 !: إنَّ الصحابة ارتدوا وكفروالك يقول والخوارج افضومن الر اشخص   تجدثم 

 :المسألة الثانية: آل البيت

البيت آل  مسألة  عن  الناظم  )   ثم تحدث  به   ب  ر  القُ   ةُ دَّ و  م  و  فقال:  أ  ى  أنَّ    ،(لُ سَّ و  ت  ا  فكما 

النبي بيت  آل  كذلك حب  وإيمان،  دين  الصحابة  وإيمان     حب  من    ،دينٌ  عدد  وثمة 

 وهي:  ،المسائل المتعلقة بآل البيت

 من هم آل البيت؟

العلماء يذكرون ضابط ا ويعددون آل البيت؛ فيذكرون ضابط ا يمع آل البيت كلهم  

النبي بيت  آل  فيقولون:  فيه؛  يفصلون  هذا      ثم  الصدقة،  لهم  تحل  لا  الذين  هو  هم 

ثم عددوهم فقالوا:   ، فالذين لا تحل له الصدقة هم آل بيت النبي ،الضابط 

زوجاتهأولًا  عنهن-:  الله  تعالى:   -رضي  لقوله  المؤمنين؛  هم  هج ُّٱ  أمهات 

ٌٍَّّّىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى
بىبن  بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئرُِّّّٰ

ثى  ثن ثم   ثز ثرتي  تى تن تم تز تر  بي
من33]الأحزاب:    َّ كل كا  قي  قى في  فى  ثي فأول   .]

أُ   يدخل في آل البيت  ا  -رضي الله عنهن-هات المؤمنينمَّ هن زوجاته  وفي ذلك ردٌّ   ،جميع 

 من آل البيت.  على الروافض الذين يخرجون نساء النبي
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أولاده؛  ثانيًا عائشة:  ج    »   :لحديث  ر  اةً     النَّب ي    خ  د  ي ه    غ  ل  ع  ط    و  ر 
،  م  ل  حَّ ر  ن    م 

رٍ   م  ع   ش 

، د  و  اء    أ س  ن  الح    ف ج  ي   ب ن    س 
ل  ،  ع  ه  ل  أ د خ  اء    ث مَّ   ف  يْ   الح    ج  ل    س  خ  د  ،   ف  ه  ع  اء ت    ث مَّ   م  ة    ج  م 

اط   ف 

ا، ل ه  أ د خ  اء    ث مَّ   ف  ي   ج 
ل  ،  ع  ه  ل  أ د خ  ال    ث مَّ   ف   في  فى  ثي ثى ثن ثم   ثز  ُّٱ:  ق 

.(8) «  [33: الأحزاب] َّكا   قي قى

 .  فهؤلاء المذكورون في حديث الكساء الذين أدخلهم النبي

آل علثالثًا العباس  ،وآل عقيل  ،وآل جعفر  ،:  الحارث بن عبدالمطلب.   ،وآل  وبنو 

،ودليل دخول هؤلاء في آل البيت الحديث الذي عند مسلم: أنَّ الفضل بن عباس

على الصدقة      ا أن يوليهم النبيوعبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب طلب  

ة   إ نَّ فقال: » ق  د  ن ب غ ي لا    الصَّ ل   ت  دٍ  لِ  . (8)«م  مَّ

افعيِّ _  وقول من قال من أهل العلم بُ الشَّ ذه  : إن أهل _وأحم د  في رواية  عنه  وهذا م 

عبد شمس،  أخويهما:  وبين  بينهما  التفريق  يريدون  المطلب،  وبنو  بنو هاشم،  هم  البيت 

أنا   مشيت  قال:  مطعم،  بن  جبير  لحديث  وذلك  مناف؛  عبد  أولاد  وأربعتهم  ونوفل، 

من خمس  المطلب  بني  أعطيت  فقلنا:  وسلم،  عليه  الله  النبي صلى  إلى  عفان  بن  وعثمان 

»إنما   فقال  منك،  واحدة  بمنزلة  ونحن  وتركتنا،  شيء  المطلب  وبنو  هاشم،  بنوخيبر، 

 نوفل  وبني   شمس،  عبد  لبني   وسلم   عليه  الله  صلى  النبي  يقسم  »ولم :  جبير  قال  واحد«،

 .البخاري رواه. شيئ ا«

 (. 2424( أخرجه مسلم )8)

 (. 1072( أخرجه مسلم )8)
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المطلب غير عبد المطلب! فالمطلب أخو هاشم شقيقه، وأما عبد المطلب فابن هاشم  و

 لصلبه؛ فالمطلب عم عبد المطلب. 

،      حب آل بيت النبيوبمودة    إلى الله  هنا  ل  توس  الناظم ي    :(لُ سَّ و  ت  ا أ  به   )  قوله:و

ال من  هو  وهل  جائز؟  هنا  توسله  وهل  التوسل؟  هو  غير  فما  من  أو  المشروع  توسل 

 المشروع؟

    :لوسُّالتَّ

عند العلماء على نوعين:   وهو  -بواسطةأي  -  هو طلب حاجة  دينية  أو دنيوية بوسيلة

 ل ممنوع. ل مشروع، وتوسُّ توسُّ 

: التوسل الِشروعالنوع الأول: 

اللهوهو   من  تطلب  شرعية    أن  بوسيلة   الت   ،حاجة  أنواع  المشروع:  ومن  وسل 

َّئىئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ  يقول:  وبصفاته، فالله    التوسل بأسماء الله  
التوسل بصفات الله    كذلك  ،وهذا دليل على جواز التوسل بأسماء الله  ،[180]الأعراف:

ا»توسل بالرحمة في قوله:      ، فالنبي   ي    ي  ا  ح  ي وم    ي  حم  ت ك    ق  ت غ يث    ب ر  والرحمة من  ،(8) «أ س 

 .  صفات الله

حديث  "(: 8/24، قال الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي ) ( 3524( أخرجه الترمذي ) 8)

 . "حسن
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المشرو التوسل  أنواع  من  الله  كذلك  قال  كما  بالإيمان  التوسل  حج جم ُّٱ  : ع: 

]آل  َّ ضح ضج صم صخصح  سم سخ  سح سج خم  خج حم

 [ فهؤلاء توسلوا بالإيمان. 193عمران:

تعالى: قوله  كما في  بالتوحيد،  التوسل  المشروع:  التوسل  أنواع  من  نم نز ُّ  كذلك 

[.87الأنبياء:]  َّ يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن

لم الصالحة؛  بالأعمال  التوسل  المشروع:  التوسل  أنواع  من  ي  وكذلك  رُو  في  ا 

ابن عُمرمن    (8) الصحيحين المطيرة  :حديث  ليلة  المبيت في  الذين أواهم  الثلاثة  في قصة 

الله فدعوا  الباب؛  وأغلقت  صخرة  فتدحرجت  الغار  وجل -إلى  إليه    -عز  وتوسلوا 

و الصالح.  بالعمل  التوسل  جواز  دليل  وهذا  أعمالهم،  تيمية   هوبخالص  ابن  ما صنعه 

البيت آل  بمحبة  وهو  صالح،  بعمل  الله  إلى  توسل  فقد  الصحابة  ، هنا؛  .    ومحبة 

 ! ولا يتوسل بمحبته له ولآل بيته وعجبك لا ينتهي ممن يتوسل بجاه النبي 

أن تطلب من الله حاجة دينية أو دنيوية بوسيلة  وهو  :  التوسل الِمنوعالنوع الثاني:  

ومن ذلك: التوسل إلى الأموات بدعائهم من دون الله عز وجل،   وطريق غير مشروعة.

الطلب من غير الله مباشرة فيما لا يقدر عليه إلا  ف  ،نوع من أنواع الاستغاثة الشركية  هوو

فإذا   بالتوسل،  تسميتها  العلماء غلب  من  استعمال جمع  استغاثة شركية، وغلب على  الله 

الله،  غير  من  تطلب  أن  به  يعني  فإنما  شرك،  التوسل  إن  يقول:  من  قرأت  أو  سمعت 

 بخلاف التوسل المستقر في أفهامنا وهو أن تطلب من الله بواسطة. 

(
 (. 2743(، ومسلم ) 2215( أخرجه البخاري ) 8
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فهو بدعة منكرة، كما ذكر   ، أما التوسل إلى الله بذات أو جاه أحد الأنبياء والصالحين

 وغيرهم من أهل العلم.  ،والذهبي ،ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية

صلىو  النبي  عن  ي   رُو  وسلم  قد  عليه  ب  ل  سَّ و  ت  »  :الله   ج  وا 
ف  اه   ج    نَّ إ  ي 

ع  اه  الله   د  ن  ي 

 ع  
«يم  ظ 

. باطل لا أصل لهحديثٌ وهو  (8)

الشبه ت    ومن  بفعل ر  التي  والأولياء  بالصالحين  التوسل  ييز  من  استدلال  علينا:  د 

حديث أنس في قصة الاستسقاء، وجاء  من   (8) عند البخاريكما    ،عُمر بن الخطاب  

مَّ »فيه:   ا  اللَّه  نَّا  إ نَّ ل    ك  سَّ ت و  ين ا،  ب ن ب ي ن ا  إ ل ي ك    ن  ق  ت س  ا  ف  إ نَّ ل    و  سَّ ت و  م    إ ل ي ك    ن  ب ي ن ا  ب ع  ن ا  ن  ق  اس  ال    ،«ف  :  ق 

ن   و  ق  ي س  نقول: ف ،نجيب عن هذه الشبهةو. ف 

جائز  أولًا  والصالحين  الأنبياء  جاه  أو  بذات  التوسل  كان  لو  عمر  لتوسل    ا: 

. وهو ميت   نبيبجاه ال

أثانيًا النبي:  العباس عم  الدعاء من  عُمر بن الخطاب طلب  والتوسل بدعاء   .  نَّ 

المسلمين.   بالتفاق  جائز  في الصالحين  القصة  أنَّ  هو  الدعاء  طلب  أنه  على  والدليل 

 الاستسقاء، والاستسقاء طلب الغيث. 

 : تحرير مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم 

مُ  لا  السَّ ةُ و  لا   الصَّ
ي ه  ل   سأجعله على مسائل:فأما التوسل بالنبي ع 

 (. 319/ 1وقد ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى )حديث باطل لا أصل له. (  8)

 (. 1010( أخرجه البخاري ) 8)
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ي ه  إذا كان    الأولى: ل  هُ ع 
م  لا  س  بيِّ و   ر 

ات  ل و  لا خلاف عند العلماء في جواز التوسل به ص 

ةُ  لا  الصَّ  
ي ه  ل  ع  النبي  حياة  في  الآخرة،  في  والشفاعة  الدنيا،  في  منه  دعائه  طلب  بمعنى 

حي  هو  جوازه،  في  فيه  خلاف  لا  فهذا  لك  يشفع  أو  الدعاء  منه  تطلب  أن  مُ  لا  السَّ و 

ي ه  في حياته ل  هُ ع 
م  لا  س  بيِّ و   ر 

ات  ل و  في استسقائه في الصحيحين  دل عليه حديث أنس    ؛ص 

مُ.  لا  السَّ ةُ و  لا   الصَّ
ي ه  ل  مُ على المنبر، يعني طلب دعاء النبي ع  لا  السَّ ةُ و  لا   الصَّ

ي ه  ل   بالنبي ع 

ا حديث عمر ي ك  ب ن ب يِّن ا(،    :أيض  ي إ ل 
ق  ت س  ا كُنَّا ن س  أي نطلب    :معنى نستسقي بنبيناف)إ نَّ

في  خلاف  لا  فهذا   ، ي ه  ل  ع  هُ 
م  لا  س  و  بيِّ  ر   

ات  ل و  ص  بدعائه  فنسقى  لنا،  الله  يدعو  أن  منه 

اءُوك    هُم  ج  أ ن فُس  إ ذ  ظ ل مُوا  مُ   أ نََّّ و   ل  جوازه، ودليله من القرآن قول الله جل في علاه: ﴿و 

﴾ ]النساء:   يما 
ح  اب ا ر  ت وَّ دُوا اللهَّ   ج  ل و  سُولُ  الرَّ مُُ  ر  له  ف  ت غ  اس  رُوا اللهَّ  و  ف  ت غ  وكذلك   .[64ف اس 

القيامة،   يوم  إليه  يأتون  الخلائق  أن  الشفاعة  أبي  فحديث  حديث  من  الصحيحين  في 

آدم  من  يطلبون  بعدما  مُ  لا  السَّ و  ةُ  لا  الصَّ  
ي ه  ل  ع  النبي  إلى  يأتون  الناس  أن  وغيره  سعيد 

ي ه . ل  هُ ع 
م  لا  س  بيِّ و   ر 

ات  ل و   ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى والكل يحيل على محمد ص 

مُ: وهي أن يكون التوسل    الصورة الثانية لا  السَّ ةُ و  لا   الصَّ
ي ه  ل  به  من التوسل بالنبي ع 

ا ، وهذا جائز اتفاق  ي ه  ل  هُ ع 
م  لا  س  بيِّ و   ر 

ات  ل و  صورته تقول: و  . بمعنى الإيمان به، ومحبته ص 

مُ  لا  السَّ و  ةُ  لا  الصَّ  
ي ه  ل  ع  للنبي  بحبي  إليك  أتوسل  إني  رب  فيا  ويذكر .  ا،  اتفاق  جائز  هذا 

مقام   لسنا في  مقام تحرير،  لكن نحن هنا في  بعضكم،  تشكل على  قد  منه صورة  العلماء 

ترجيح، وإلا لقلنا مباشرة ما هو الصحيح وما هو الراجح وانتهينا من البسط، لكن هذا 

ا من شبابنا ومن فضلائنا قد يسمعون من هنا ومن   البسط نحن نحتاجه اليوم؛ لأن كثير 
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ابن والجامعات    في هناك   إلا  يقل بحرمته  أمر جائز، ولم  التوسل هذا  أن  عبر الإذاعات 

 تيمية والوهابية. 

بالنبي   التوسل  الثانية من صور  لذا نحن هنا سنحرر المسألة، لذلك أقول: الصورة 

مُ الجائزة باتفاق العلماء: أن تكون بمعنى محبته والإيمان به، ومنها أن   لا  السَّ ةُ و  لا   الصَّ
ي ه  ل  ع 

ةُ  لا  الصَّ  
ي ه  ل  ع  للنبي  محبتك  هاهنا  المعنى  أن  تعتقد  وأن  بنبيك،  إليك  أتوسل  تقول: 

مُ، وإيمانك به،   لا  السَّ المشروع وهو التوسل  هذه تدخل تحت باب من أبواب التوسلف و 

اب  تقدم.كما  .العمل الصالح، وهذا جائز اتفاق 

اللهَُّ:  و  هُ 
حم  ر  يقول شيخ الإسلام  الصورة  بلا "هذه  فهو مصيب  المعنى  أراد هذا  من 

السلفو  ، (8) "نزاع فعل بعض  أو  بن حنيف، وعمل  فيف  ". عليه يحمل حديث عثمان 

حديث عثمان بن حنيف قال: أتوجه إليك بنبيك، ويذكر المستدلون على جواز التوسل  

بنبيك،  إليك  أتوسل  فيها  التي  السلف  عن  الواردة  العبارات  بعض  المحرم  البدعي 

التوسل. إنه ييز  يقولون  بل  السابق  تيمية  ابن  العلم  فا  ويذكرون كلام  يا طالب  حفظ 

تفطن   على  حديث  وكن  في  أو  السلف  عن  قرأت  التوسلإن  محبته   ذكر  بها  فالمقصود 

 . لَّم  س   و 
ي ه  ل  لىَّ اللهَُّ ع   والإيمان به ص 

ي ه  ل  هُ ع 
م  لا  س  بيِّ و   ر 

ات  ل و   ص 

ا حمل ما روي عن الإمام أحمد مل ما  فيحالتوسل به بعد موته    من تجويز  وعليه أيض 

 ، ي ه  ل  هُ ع 
م  لا  س  بيِّ و   ر 

ات  ل و  نقل عن الإمام أحمد أن المقصود بالتوسل المحبة، والإيمان به ص 

المشهور:   المفسر  الألوسي  النبي  )قال  بجاه  تعالى  الله  إلى  التوسل  في  ا  بأس  أرى  لا  أنا 

 . (220/ 1) ( مجموع الفتاوى  8)
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 عند الله حي ا وميت ا
ي ه  ل  هُ ع 

م  لا  س  بيِّ و   ر 
ات  ل و  ويراد من الجاه معنى يرجع إلى صفة من    ،ص 

الى   ت ع  هُ و  ان  مُ، محبته له  ، وهي(8)(صفاته سُب ح  لا  السَّ ةُ و  لا   الصَّ
ي ه  ل  ثل أن... متعظيمه لنبيه ع 

التامة المحبة  به  أو  ف،    يراد  مُ  لا  السَّ و  ةُ  لا  الصَّ  
ي ه  ل  ع  بمحمد  إليك  أتوسل  يقول:  الذي 

لىَّ اللهَُّ  وبجاهه   يعتقد هذا المعنى، يكون تفسير ذلك أي أنا أعتقد محبتك التامة لنبيك ص 

ي ه   ل  هُ ع 
م  لا  س  بيِّ و   ر 

ات  ل و  لَّم  التي تستدعي قبول شفاعته ص  س   و 
ي ه  ل   .ع 

 هُ اللهَُّ: ومن 
حم   هُ اللهَُّ، وتقصدت أن أنقل لكم كلام ابن تيمية ر 

حم  قال شيخ الإسلام ر 

 . أنكر التوسل لأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب 

ي ه  التوسل به الصورة الثالثة:  ل  هُ ع 
م  لا  س  بيِّ و   ر 

ات  ل و   :بعد وفاته ص 

لا يضرك    وهو: مريا طالب العلم على أ أريد أن أنبهك  هذه المسألةقبل أن أتكلم عن 

تسمع   أن  به، لا يضرك  تثق  لمن  تقليدك  أو  ونظرك  بحثك  إليه  انتهى  بما  ا  أمر  تعتقد  أن 

أقوالا  أخرى في المسألة، فوجود أقوال أخرى في مسألة من المسائل لا يعني خطأ القول  

لأن الكلام؟  هذا  أقول  لماذا  أنا  ا،  جد  مهمة  مسألة  هذه  عليه،  أنت  في   هالذي  يستقر  قد 

قلبك شيء بعد بحث ونظر أو سماع لمشايخ أو علماء فيأت قول آخر تسمعه فيورثك هذا 

االقول الآخر   ا هذا القول   في  شكًّ القول الذي أنت كنت عليه دون علم، أو لا تقبل أبد 

ا،   إشكال خطير جد  فيه  ا  أيض  تسمعه، وهذا  أن  تقبل  أن هذا وولا  فيه:  وجه الإشكال 

ا، عند من لم يسمع إلا قولك   الذي ستسمعه ويسمعه غيرك سيحدث عند الناس تشويش 

دلته حتى لا يحدث سماعك له على ألسنة المبغضين  ألا بد أن تسمع القول الآخر وفأنت، 

(
 (. 3/297( روح المعاني للألوسي ) 8
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خلخلة السنة  وقرأنا  لثوابتك   لأهل  سمعنا  حتى  جواز  ن  حينما،  عدم  على  الناس  نبه 

مُ   لا  السَّ و  ةُ  لا   الصَّ
ي ه  ل  ع  النبي  يقول: المسألة فيها خلاف، وقول    سمعنا منالتوسل بجاه 

 . !الأئمة الأربعة وغير ذلك

هذا على  يطلع  لم  من  وهابي   الخلاف  فيأت  أنت  أو  دجال،  أنت  أنك  نفسه  في  فيقع 

بيِّ متجن   ر   
ات  ل و  ص  به  التوسل  أقول:  لذلك  ا،  جد  مهم  المسائل  هذه  في  التأصيل  لذا   ،

لَّم   س   و 
ي ه  ل  لىَّ اللهَُّ ع   بعد وفاته بجاهه بحقه ص 

ي ه  ل  هُ ع 
م  لا  س  جمهور الفقهاء، وأعني   جوزه  و 

ي ه    ل  بهم غالب المتأخرين أو جمع من المتأخرين في كل مذهب عندهم التوسل بجاه النبي ع 

لَّم  بحقه جائز بعد وفاته، مستدلين بعمومات:  س   و 
ي ه  ل  لىَّ اللهَُّ ع  مُ بالنبي ص  لا  السَّ ةُ و  لا   الصَّ

الآية ]المائدة:  وهي    منها   ﴾ يل ة  س  و  ال   
ي ه  إ ل  ت غُوا  اب  ﴿و  علاه:  ومنها 35قوله جل في   ،]

 . عمر في استسقاء العباسحديث 

 والقول الثاني في هذه المسألة: قول أبي حنيفة وصاحبيه، وهو الكراهة. 

شيخ  اختيار  وهو  الحرمة،  وهو  الحنابلة  متأخري  من  جمع  به  قال  الثالث:  والقول 

اللهَُّ  هُ 
حم  ر  تيمية  ابن  لشيخ  و  .الإسلام  ا  كلام  لكم  وأنقل  الأدلة  لكم  أعرض  أن  قبل 

حنيفة وأبي  ومالك  الشافعي  مذهب  لك  يقول  من  على شيء:  أنبهكم  جواز   الإسلام 

ا لا يعرف  إفإن أبا حنيفة صرح بعدم الجواز، و  ؛فلا تصدقه  التوسل فيها كلام  له  ن مالك 

روي عنه أن    تقدمولا الشافعي، فهؤلاء هم أئمة المذاهب الثلاثة، أما الإمام أحمد فكما  

مُ جائز، وذكر هذا القول من محرري المذهب البهوت   لا  السَّ ةُ و  لا   الصَّ
ي ه  ل  التوسل بالنبي ع 

 في كشاف القناع، وقبله صاحب المستوعب. 
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، وابن قدامة، ولتحرير   بينما لم يذكره جمع من محرري مذهب الحنابلة كالمرداوي مثلا 

بالنبي   التوسل  الإمام أحمد جعل مسألة  أن  أعلم  تعالى  فيما يظهر والله  قول الإمام أحمد 

مُ كالحلف به، ويعلها خاصة به لا تتعداه إلى غيره، صح الخبر عن  لا  السَّ ةُ و  لا   الصَّ
ي ه  ل  ع 

مُ، وذكرت لكم قبل قليل حملها   لا  السَّ ةُ و  لا   الصَّ
ي ه  ل  أحمد في تجويز ذلك، التوسل بالنبي ع 

بعض العلماء على أنَّا عائدة إلى صفة من صفات الله جل في علاه وهي محبته وتعظيمه  

مُ. لا  السَّ ةُ و  لا   الصَّ
ي ه  ل   وقبوله لشفاعة النبي ع 

الله:  ق رحمه  مفلح  ابن  في   "ال  أحمد  قال  يستحب،  وقيل:  بصالح،  التوسل  ويوز 

منسكه الذي كتبه للمروذي: إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، وجزم به 

به اليمين  كمسألة  شيخنا  وجعلها  وغيره،  المستوعب  من    "في  / 3)  "الفروع"انتهى 

229.) 

وأما قول القائل: اللهم إني أتوسل إليك به. فللعلماء فيه قولان: كما  قال ابن تيمية: 

لهم في الحلف به قولان: وجمهور الأئمة كمالك؛ والشافعي؛ وأبي حنيفة: على أنه لا 

 يسوغ الحلف بغيره ؛ من الأنبياء والملائكة ، ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء.

والرواية الأخرى : تنعقد اليمين به خاصة ، دون   وهذا إحدى الروايتين عن أحمد.

غيره؛ ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي صاحبه: إنه يتوسل بالنبي صلى  

م على  الله عليه وسلم في دعائه. س  ولكن غير أحمد قال: إن هذا إقسام على الله به ، ولا يُق 

وأحمد ، في إحدى الروايتين : قد جوز القسم به ؛ فلذلك جوز التوسل    الله بمخلوق.
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مجموع   ولكن الرواية الأخرى عنه: هي قول جمهور العلماء ؛ أنه لا يقسم به .  به.

 (140/ 1الفتاوى )

أنه   ذكره  كما  ومما يحسن  بأنه  المجيزون  وهم  الأول  القول  أصحاب  أدلة  عن  ياب 

عندكم نقولات عن أصحاب المذاهب الثلاثة أو حتى الأربعة بالجواز، فعندنا نقولات  

 عن أصحاب المذاهب الأربعة بالمنع، أعني عن اتباع أصحاب المذاهب الأربعة.

ا ياب عن أدلتهم أن التوسل بالعباس إنما كان بدعائه،   أخرج الإسماعيل فقد  وأيض 

كانوا إذا قحطوا في  "في مستخرجه على الصحيح كما ذكر الحافظ في الفتح، رواية قال:  

مُ استسقوا به فيست لا  السَّ ةُ و  لا   الصَّ
ي ه  ل  أي:   فيستسقي لهم  ومعنى  ."قي لهمسعهد النبي ع 

فيدعو دعائه  في    .يطلبون  بكار  بن  الزبير  أخرجها  التي  الروايات  بعض  جاء في  ا  وأيض 

كتابه الأنساب، أن العباس لما استسقى به عمر قال، العباس: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا 

بيِّ  ر   
ات  ل و  ص  نبيك  من  لمكاني  إليك  بي  القوم  توجه  وقد  بتوبة،  إلا  يكشف  ولم  بذنب، 

، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث ي ه  ل  هُ ع 
م  لا  س  هذه ف  ". و 

 . ؤه وهو دعاء كما ترىهذا استسقا وعنه،  عبارة العباس رضي الله تعالى

قم   للعباس:  فقال  بالمصلى  استسقى  عمر  أن  عباس  ابن  عن  الرزاق  عبد  وأخرج 

التوسل   على  الأثر  الأشعري  الشافعي  البيهقي  حمل  لذلك  العباس،  فقام  فاستسقي، 

باب الاستسقاء بمن بدعاء الصالحين، فبوب له في سننه الكبرى فقال على هذا الحديث:  

الذي فهمه البيهقي من هذا الحديث أن الاستسقاء كان بالدعاء، أما  ف، ترجى بركة دعائه

غير ذلك من الأحاديث فيثبت منها حديث واحد وهو حديث عثمان بن حنيف في قصة  
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بيِّ  ر   
ات  ل و  ص  النبي  من  وطلب  مُ  لا  السَّ و  ةُ  لا  الصَّ  

ي ه  ل  ع  النبي  إلى  جاء  الذي  الضرير 

لَّم  ثم  س   و 
ي ه  ل  ع  لىَّ اللهَُّ  النبي ص  إليه بصره فأرشده  يرد الله  بأن  ي ه  أن يدعو له  ل  ع  هُ 

م  لا  س  و 

مُ فقال له معلما  إياه أن يقول:   لا  السَّ ةُ و  لا   الصَّ
ي ه  ل  أسر الرجل الصحابي أن يدعو النبي ع 

يا  الرحمة،  نبي  ي ه   ل  ع  هُ 
م  لا  س  و  بيِّ  ر   

ات  ل و  بنبيك محمد ص  إليك  وأتوجه  أسالك  إني  اللهم 

وثمة جملة كل من ييز التوسل  _اللهم شفعه في،    محمد إني توجهت بك في حاجتي هذه

يذكرها لا  الضرير  بحديث  ويستدل  الحديث: _البدعي  آخر  في  فيه،  وشفعني  وهي:   ،

لو كان المعنى هاهنا أتوجه إليك بنبيك  فاللهم شفعه في وشفعني فيه، هذا ما يذكرونَّا،  

أن  يصح  هل  موته،  بعد  بحقه  أو  بذاته  أو  مُ  لا  السَّ و  ةُ  لا  الصَّ  
ي ه  ل  ع  النبي  بجاه  التوسل 

مُ؟  لا  السَّ ةُ و  لا   الصَّ
ي ه  ل   يقول: وشفعني فيه؟ كيف يشفع هذا بالنبي ع 

النبي عل أولا   فهو    يهلذلك معنى حديث عثمان بن حنيف كما ذكرنا:  الصلاة حي، 

مُ  لا  السَّ ةُ و  لا   الصَّ
ي ه  ل  جاء إليه في حياته، وطلب منه الدعاء بنص الحديث، فعلمه النبي ع 

يدعو وأن  العلماء،  .  أكثر  عند  صحيح  بسند  أحمد  أخرجه  في والحديث  تكلم  بعضهم 

بعض الروايات، أما ما جاء عند الطبراني من زيادة في هذه القصة: أن عثمان بن حنيف 

بصحيح،   فليس  مُ  لا  السَّ و  ةُ  لا  الصَّ  
ي ه  ل  ع  النبي  موت  بعد  الدعاء  هذا  الناس  يعلم  صار 

تفرد بها حماد بن سلمة، وخالف فيها شعبة، أما باقي الأحاديث    وهي روايات ضعيفة.

تثبت  لا  منها:   فهي  تقدم  عظيم"  كما  الله  عند  جاهي  فإن  بجاهي  موضوع،  "توسلوا   ،

مُ على    وحديث  حديث مكذوب، لا  السَّ ةُ و  لا   الصَّ
ي ه  ل  قراءة آدم عليه السلام لاسم النبي ع 

 . كرسي العرش وتوسله به مكذوب موضوع لا يثبت

 :-رحمه الله-ثم قال الناظم
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 و   . 4
م  ل  ك  ل   ض  ف   و  لا  ر  ع  د  ق   ه 

  يق  د   الص  ما  نَّ ك  ل   *** ل  ائ 
 ل  ض  ف  أ   م  ه  ن  م 

 : الشرح

ل أبي  يدليل تفضبين الناظم في هذا البيت أنَّ أفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق؛  

 ؛ نة، فهو أول من أسلم من الرجال على بقية الصحابة ثابت في الكتاب والسُّ     بكر

عنرُ   لما ياسر   وي  بن  أ ي ت  »  :قال  أنه  عمار  ول    ر  س  ا    الله  ر  م  ،   و  ه  ع  ة    إ لاَّ   م  ب دٍ،   خَ  س  أ ع 

أ ت ان   ر  ام  أ ب و و  رٍ  و  .(8) «ب ك 

قد وقع خلاف فيو  .(8)   (أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر)قال النووي:  و

؟ وأعدل الأقوال أن يقال: أول من أسلم من    علم  أبكر    وأب   من أسلم أولا  مسألة  

بن   زيد  الموالي  النساء خدية، ومن  ومن  الصبيان عل،  بكر، ومن  أبو  الرجال الأحرار 

 حارثة، ومن العبيد بلال.

حديث  (8) البخاريروى  و الحنفية  من  ابن  »  محمد  ل ت  قال:  النَّاس    أ ي    لأ  بي    ق 

ير    د    خ  ول    ب ع  س  ال    ؟   الله   ر  رٍ،  أ ب و:  ق  ل ت    ب ك  ؟  ث مَّ :  ق  ن  ال    م  ر    ث مَّ :  ق  م  ( 8)في الصحيحينو «.  ع 

قالأنَّ     النبيعن   »ه  ل و  :  ن ت    و  ذًا  ك  تَّخ  ل يلًا   م  ت    خ  ذ  تََّّ  ا  لا  رٍ   أ ب  ل يلًا   ب ك  وخ  روى  «، 

 (. 3660( أخرجه البخاري ) 8)

 (. 1/344( تهذيب الأسماء للنووي ) 8)

 (. 3671( أخرجه البخاري ) 8)

 (. 2382(، ومسلم ) 3656( أخرجه البخاري ) 8)
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أنَّ   (8)البخاري الدرداء  أبي  حديث  »قال  النبي    من  ل  :  ه  ت م    ف  وا  أ ن  ك  ب ي  ل    ت ار  اح  .«ص 

وقد  ،[40]التوبة:    َّتخ تح تج به بم بخ ُّٱ  كما في قصة الهجرة قال:  والله  

نة أجمع أهل   .  هو أبو بكر الصديقوالجماعة أنَّ ثاني الاثنين السُّ

ثم العشرة ثم أهل بدر    ،ثم عل  ،ثم عثمان   ،ثم عُمر  ، فأفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر

نة وهذا هو ترتيب الصحابة عند أهل   والجماعة.السُّ

الناظم ا ثم     تعالى-نتقل  الله  يتحدَّ   -رحمه  القدر  جليلة  عظيمة  مسألة  عنها  إلى  ث 

نة  أهل الاعتقاد، وهي من أكثر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل   ومخالفيهم،  السُّ

أهل  من  و بين  خلافٌ  فيها  وقع  التي  المسائل  نة  أكثر  باب  السُّ في  ومخالفيهم  والجماعة 

 : فقال ،ومسألة النزول ومسألة الرؤية ،ومسألة الاستواء ،مسألة الكلام :الاعتقاد

يم  ر  ك  ال و  ه  ف   ه  ات  آي   *** به    ت  اء  ا ج  م   آن  ر  ق  ال في   ول  ق  أ  و   .5
ل  ز  ن  الِ   (8) 

 (. 3661( أخرجه البخاري ) 8)

اح عن هذا بعدد من  8) َّ ( تنبيه: وقع في بعض نسخ اللامية قوله: )القديم( بدل )الكريم(. وقد أجاب الشرُّ

 .منها: أنَّ اللفظ الثابت الصحيح: الكريم :الأجوبة

والجواب الآخر: أن بعض أهل العلم أحيان ا في رده على المخالفين يستعمل بعض المصطلحات الرائجة في زمانه.  

ل ذلك الطحاوي في عقيدته، واستخدم لفظة )القديم(.  وقد ف ع 
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 :  الشرح

الكريم  مسألة خلق   شيخ الإسلام عقيدته فيبينِّ يُ  الكلام لله و  ،القرآن  إثبات صفة 

نة ، فالقرآن عند أهل    هو كلام الله، منزلٌ غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، بصوت   السُّ

 ضح ضج صم ُّٱ  والدليل من القرآن الكريم على أنَّه كلام الله قوله تعالى:  وحرف  مسموع.

 بر  ئي ُّ[، وقوله:  6]التوبة:  َّ غج عم  عج ظم طح ضم ضخ

مُنزلٌ 164]النساء:  ﴾بم  بز  الله  أن كلام  القرآن على  أدلة  تعالى:  [ ومن  قوله 

.[102]النحل: َّفج غم غجُّ  [،2]يوسف: َّبج ئه ئم ئخُّٱ

بدأمن)  :ناقولدليل  و الأمين على قلب محمدأن  :  (ه  الروح  أنزله جبريل  ،    القرآن 

تعالى: قوله  فهذه40]الحاقة:    َّ يى يم يخ يح يج ُّٱ  وإن أضيف إلى جبريل كما في   ]

 .  إضافة تبليغ 

ن حُذيفة   ما جاء في حديث    :دليل قولنا )إليه يعود(أما   سولُ الله  ع  قال: قال ر 

س  »:   ر  د  لا م    ي  ما    الإ س  س    ك  ر  د  ى    ي  ش  ب    و  تَّى  الثَّو  ى  لا    ح  ر  د  ا   ي  ي ام    م 
لا    ص  لا ة    و  لا    ص  و 

ك   لا    ن س  ة    و  ق  د  ى  ص  ل ي سْ   لى    و  زَّ   الله  ك ت اب    ع  لَّ   ع  ج  ب ق ى  ف لا    ل ي ل ةٍ   ف    و  ض    ف    ي  ن ه    الأ ر 
ة    م  آي 

ب ق ى ت  ائ ف    و  ن    ط و 
ي خ    النَّاس    م  ب ير  ال  الشَّ وز    ك  ال ع ج  ول ون    و  ق  ن ا  ي  ك  ر  ا  أ د  ن  لى    آب اء  ه    ع  ذ  ة  ال  ه  م 

ل   ك 

ن  الله    إ لاَّ   إ ل ه    لا   ن ح  ا  ف  ال  .  ن ق ول   ق  ة    ل ه    ف  ل  ا  :ص  ن ى  م  م    ت غ  ن ه  م  الله    إ لاَّ   إ ل ه    لا    ع  ه  ون    لا    و  ر  د  ا  ي  م 
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لا ة   لا    ص  ي ام    و 
لا    ص  ك    و  لا    ن س  ة    و  ق  د  ض    ص  ر  أ ع  ن ه    ف  ة    ع  ف  ي  ذ  ا  ث مَّ   ح  ه  دَّ ي ه    ر  ل  لَّ   ث لا ثًا  ع  ل ك    ك  ذ 

ض   ع ر  ن ه   ي  ة   ع  ف  ي  ذ  ب ل   ث مَّ  ح  ي ه   أ ق  ل  ال   الثَّال ث ة   ف   ع  ق  ا ف  ة   ي  ل  م   ص  يه  ن ج  ن   ت 
.(8)«ث لا ثًا. النَّار   م 

والحرفأما  و الصوت  إثبات  اف  :دليل  معلق  البخاري  عند  مسعود  ابن  (8) حديث 

العباد أفعال  خلق  داود  (8)ووصله في  أبو  قال:  (8) وغيره   (8) وأخرجه  ا »  بسند  صحيح  إ ذ 

لَّم   ى  الله    ت ك  ح  ع    ب ال و 
م  ل    س  ء    أ ه  ما  ء    السَّ ما  لسَّ

ل ةً   ل  ل ص  ر    ص  ج  ة    ك  ل  ل س  لى    الس  ا  ع  ف  ق ون    الصَّ ع  ي ص  ف 

ال ون    ف لا   ز  ل ك    ي  ذ  تَّى  ك  م    ح  ي ه 
أ ت  يل    ي  بر   تَّى  ج  ا  ح  م    إ ذ  ه  اء  يل    ج  بر   ع    ج  ز  ن    ف  ل وب  م    ع  ال  .  ق  :  ق 

ول ون   ي ق  ا:  ف  يل   ي  بر   ا  ج  اذ  ال   م  ب ك   ق  ي ق ول   ر  ول ون   قَّ الح   : ف  ي ق   . «قَّ الح   قَّ الح   : ف 

نما للسماع  إو  ،كلام الله بصوت؛ وليس فيه تشبيه للصوت بالصوت  أنَّ   دليلهذا  وفي  

ا   ن  حديث ابن مسعود قال: »  من  (8)الترمذي  دعنبالسماع. كما جاء أيض  أ    م  ر  فًا  ق  ر  ن    ح 
م 

 .للحروف « هذا إثباتٌ الله ك ت اب  

حديث  "(: 9/49قال الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه )  ،( 4185( أخرجه ابن ماجه ) 8)

 ."صحيح

ا ) 8)  (. 9/141( أخرجه البخاري معلق 

 (. 99( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد )ص 8)

حديث  "(: 238/ 10، قال الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن أبو داود )(4740( أخرجه أبو داود )8)

 ."صحيح

 (. 1/223( أخرجه ابن حبان في صحيحه ) 8)

حديث  "(: 6/410، قال الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي ) ( 2910)  الترمذي( أخرجه 8)

 ."صحيح
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اللالكائي فيه ضعف    (8) والآجري   (8)كذلك أخرج  ابن عبسند  تفسير  باس  عن 

[ قال ابن عباس:28]الزمر:  َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخُّٱ:  قول الله  

 غير مخلوق. 

أخرج   العبادوقد  أفعال  خلق  في  قال:    (8)البخاري  الثوري  سفيان  أدركت))عن 

سنة   سبعين  منذ  دينار    -مشايخنا  بن  عمرو  وليس   -منهم  الله،  كلام  القرآن  يقولون: 

 .((بمخلوق

والقول بأنَّ القرآن مخلوقٌ كما هو   ،والقول بأنَّ كلام الله مخلوق تعطيل لصفة الكلام

ر وانتشر زمن الإمام أحمد ه  وهو قولٌ ظ    ،من كل وجه  قول الجهمية والمعتزلة قولٌ باطلٌ 

-  ت الله الإسلام في هذه الفتنة بالإمام أحمد بن حنبلبَّ وقد ث    ،-رحمه الله تعالى-بن حنبل

 .-رحمه الله تعالى

أهل   خالف  نة  وقد  الف  السُّ من  عددٌ  المسألة  هذه  المنحرفةفي  الجهمية    ،رق  وهم 

القرآن مخلوق    ق بين الجهمية والمعتزلةر  والمعتزلة. والف   في هذه المسألة أنَّ المعتزلة قالوا: 

أما   الله.  كلام  الله  وناقة  الله،  بيت  إضافة  في  كما  للخالق  المخلوق  إضافة  لله  وإضافته 

ا  . نفاة الأسماء والصفات  الجهمية فلا يضيفونه لله أبد 

 وهو ضعيف.  (.2/241شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) أخرجه في   (8)

 وهو ضعيف.  . 77الشريعة ص ( 8)

 (.2666)  خلق أفعال العباد(  8)
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لأهل  و المخالفين  نة  من  االسُّ ألأشاعرة  أيضا  )ت:  وهم  الأشعري  الحسن  أبي  تباع 

)ت:والماتريدية  هـ(  324 الماتريدي  محمد  بن  محمد  منصور  أبي  الذين هـ(  333أتباع 

أما اللفظ فليس    -عز وجل-يقولون عن كلام الله أنَّه  كلام نفسي، أي: أنَّ المعنى من الله

 .-والعياذ بالله-من الله؛ بل خلقه كما خلق الكلام في الشجرة التي كلمت موسى 

أنَّ  هي  النفسي  الكلام  عقيدة  أعني  المنحرفة  العقيدة  هذه  نشأة  ب     وبداية  كُلاَّ ابن 

،    صحابهوأ د  العقل   مج رَّ
لة  من طريق  دَّ على المُعت ز  ،   مع بعدهم عنحاولوا الرَّ نَّة  أُصول  السُّ

ل فُ عليهو ون  بالأخبار  الواردة  في ذلك  ؛ فهمما كان السَّ ا أخبارُ    ؛لا يحتجُّ زعما  منهم أنََّّ

لٌ على أنَّ الكلام  حرفٌ 
لةُ أنَّ الاتِّفاق  حاص  ت هم المُعت ز  ، وألزم  لما 

بُ ع  آحاد ، وهي لا توج 

  ، د  إلاَّ بحركة  وسكون  اه  الشَّ دُ في  التعاقبُ والتأليفُ، وذلك لا يوج  وصوتٌ، ويدخُلُه 

من   يكون   أن  المثابة  لا يوزُ  كان بهذه  وما   ، وأبعاض  أجزاء  ذا  يكون   أن  من  له  بُدَّ  ولا 

والكُلِّ    ، والافتراق  بالاجتماع   فُ  تُوص  لا  سُبحان ه  الله   ذات   لأنَّ  الله ؛  ذات   صفات  

حُك الذاتيَّة    
فة  الصِّ وحُكمُ   ،

كون  والسُّ  
والح ركة   ، بهذه والبعض  فعُل م  قالوا:   ، ات  الذَّ مُ 

ه!كما تقولُ:  ث ه وأضاف ه إلى نفس  قٌ له، أحد  أنَّ الكلام  المضاف  إلى الله  سُبحان ه خل   
الجملة 

؛   الإلزام  هذا  عند  سُ  النَّف  وأضراب ه  ب   كُلاَّ بابن   فضاق  الله ؛  وف علُ  الله ،  لقُ  وخ  الله ،  عبدُ 

ما   فالت زموا   ، العقل  د   مجرَّ إلى  نان  
الع  هم  وتسليم  ا،  ق بوله  وترك هم   ، ن ن  بالسُّ هم 

معرفت  ة   لَّ لق 

لة: الذي   ، وقالوا للمُعت ز  ة  المُسل م  والكافر  د  ب ين  الكافَّ
ق  قوا الإجماع  المنع  لةُ، وخر  قالته المُعت ز 

؛ لكون ه ح ا على المجاز  ى ذلك كلام  ، وإنماَّ يُسمَّ  الكلام 
تُُوه ليس بحقيقة  كاية  أو عبارة  ذكر 
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إثبات    أنَّ  إلى  هذا  من  خرجوا  ثمَّ   ... لِّم  المتُك   
بذات  قائ مٌ  معن ى   : الكلام  وحقيقةُ  عنه، 

 في كلام  الله  سُبحان ه تجسيمٌ، وإثبات  اللُّغة  فيه تشبيهٌ 
وت   والصَّ

الح رف 
(8 )!

عبد  الله  بن  واعلم يا طالب العلم أنَّ أول من قال بهذه البدعية الشنيعة هو أبو محمد  

ب   أنَّ    الماتريدية والأشاعرة في هذا الباب هو  والفرق بينهـ(.   240)ت:  سعيد  بن  كُلاَّ

بقوا على قول ابن كلاب في أن القرآن حكاية عن كلام الله؛ فاستدرك عليهم   يةدالماتري

تكون  الحكاية  أنَّ  في  الأشعري  الحسن  الم  أبو  نقول: حمثل  أن  والأنسب  فالأليق  كي 

ذميم. الأمور  طرفي  وكلا  الله.  كلام  عن  التي    عبارة  الباطلة  اللوازم  تلك  في  تأمل  ثم 

من مخارج حروف  له  بد  فالكلام عندهم لا  الكلام؛  أثبتوا صفة  إذا  أنفسهم بها  ألزموا 

السلف   وما عليه  والسنة  الكتاب  لزموا  أنَّم  ولو  الظالمون.  يقول  الله عما  تعالى  وهواء. 

والنظير   الشبيه  عن  الخالق  تنزيه  مع  الكلام   يج   هي هىهم  هج ني ُّٱلأثبتوا 

.[11]الشورى: َّيح 

أنَّ   بالذكر  وكانت    أباوجدير  عليها  كان  التي  العقيدة  عن  رجع  الأشعري  الحسن 

تلك   وحتى  اليوم،  زماننا  في  الأشاعرة  كعقيدة  ليست  الزمان  ذاك  في  الأشاعرة  عقيدة 

وهذه حقيقة لا   .الإبانة عن أصول الديانةالعقيدة التي كان عليها رجع عنها في كتابه:  

 يود كثير من الأشاعرة قبولها. 

( باختصار  119  -  115( رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت )ص: 8)

 وتصرف. 
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ا  و لذين يقولون: ليس  ا وهم    ؛الواقفةلأهل السنة في هذه المسألة  من المخالفين أيض 

فيب أخرى تمخلوق ولا غير مخلوق.  فرقة  ا  أيض  وثمة  تورعٌ في غير محله.  وقفون، وهذا 

وهم الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوقٌ؛ وقولهم يحتمل    وهم القائلون ببدعة اللفظية،

فإذا قصد حركة اللسان ونطق القارئ فلا شك أنه مخلوق، أما   الصواب، ويحتمل الخطأ،

لقول  مشابه  هذا  وأن   ، مخلوق  غير  أنه  شك  فلا  القارئ  قرأه  الذي  الكلام  قصد  إذا 

 فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. الجهمية والمعتزلة والعياذ بالله.

 قال الناظم رحمه الله:ثم 

 ل  وَّ أ  ت   أ  لا  ي، و  اد  ال   ىف  ط  ص  الِ   و   *** -ه  ل  لا  ج   لَّ ج  - الله  ال  : ق  ول  ق  أ  و   .6

 الشرح: 

نة  أي: يلتزم بما جاء في الكتاب و م نفسه إلى الكتاب  لَّ بلا تأويل؛ فالإنسان إذا س  السُّ

نة  و الآية    جاءته، أما الإنسان الذي إذا      نجا بين يدي الله    الأصحاب   م  ه  بف  السُّ

عقله على  يُ   ،عرضها  وي  ثم  شاءتكلَّ ؤل  كيفما  بها  يُ ف  ،م  الذي  الزيغ هذا  إلى  نفسه  عرض 

، . فليكن منهجك يا طالب العلم السني دائما مبنيًّا على قال الله-والعياذ بالله-والضلال  

رسوله وسلم  قال  عليه  الله  يقول    ، صلى  كما  للعقل  تعطيل  هذا  في  وليس  تأويل.  بلا 

أمرنا في   فالله    السلفية انتحار للعقل. فهذا قول باطل؛ن  إالعقلانيون الذين يقولون:  

نتفكَّ  أن  كثيرة  ونتدبَّ آيات  نتعقَّ   ،رر  ابن  وأن  الإسلام  شيخ  يقول  كما  ولكن  ونعقل،  ل 

؛ فالقاضي يستدعي الشاهد متى شاء إلى  النص قاضٍ  ):  -رحمه الله-تيمية والعقل شاهد 
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شاء متى  منها  ويطرده  حد    .(8)(الِحكمة  له  ي    فالعقل  أن  الإنسان يب  عنده  فلا  ،قف 

حتى يقتنع هذا العقل بهذه فيتجاوزه؛ لأنك إذا أردت أن تعرض كل أمر  على عقلك،  

 التشكيك إلى مسلمات في ديننا الحنيف. بك  يصلس إذ  ،-والعياذ بالله-الأمور ستهلك 

: الحقيقة التي يرجع إليها الشيء.  التأويل (:لُ وَّ أ  ت  أ  ) قوله  لغة 

ا  عدد  من المعاني: له :واصطلاح 

 : التفسير.الِعنى الأول

ثلاثة أنواع:    وهو: صرف اللفظ عن ظاهره، الِعنى الثاني

الأول صر   النوع  من  :  صحيح   لدليل  ظاهره  عن  اللفظ  والسُّ الف  وهذا  كتاب  نة، 

 قبول.تأويل م  

الثاني مردود النوع  النوع  وهذا  ا،  صحيح  ليس  لدليل   ظاهره  عن  اللفظ  صرف   :

ع صاحب هذا التأويل ا، فيُ تُ وهذا يقع في كُ   ، ولكن لا يُب دَّ  بناء   المفسر  فسر  ب التفسير كثير 

 على أحاديث ضعيفة أو موضوعة. 

الثالث الرافضةالنوع  يصنعه  ما  لدليل، وهذا  اللفظ عن ظاهره لا  وأهل    ،: صرف 

كالحلولية :  الضلال  مثلا  يفسرون  كما  المتصوفة،   تج به بم بخ ُّٱ  وغلاة 

(، بلفظ: )إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع لأن العقل  1/79( درء تعارض العقل والنقل )8)

مصدق للشرع في كل ما أخبر به والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به ولا العلم بصدقه موقوف عل كل ما  

 يخبر به العقل(. 
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فاطمة35]النور:  َّ خج حم حج جم  جحثم ته تم تختح هذه  يقولون:   ]

البيت. وآل  التأويل    وعل  هو  وهذا  لدليل،  لا  ظاهره  عن  للفظ  التأويل صرف  وهذا 

 الباطل. والقائل به ضالٌ مبتدع والعياذ بالله. 

 قال الناظم رحمه الله:ثم 

 و   .7
 
 ل  وَّ الأ   از  ر  الط   ل  ق   ن  ما  ا ك  ق  ح   *** ا ه  ر  م  أ   ات  ف  الص   ات  آي   يع  ج 

   :الشرح

نة  منهج أهل   -والجماعة في الصفات يقوم على أصلين عظيمين أشار لهما الناظمالسُّ

وهما:  -رحمه الله تعالى

:إثبات  بلا تَثيل : لأوللأصل اا

إثبات؛   الباب:  هذا  على  السني  معها  يتعامل  أن  ينبغي  الصفات  نصوص  فجميع 

فيثبتها كما جاءت، بلا تُثيل؛ فنثبت اليد والسمع والبصر والاستواء والمجيء والضحك 

تُثيل بلا  الصفات  بالخالق  ، إلى غيرها من  المخلوق  نشبه  فلا  تشبيه؛  بلا  والمشبهة   ، أي: 

تكاد تكون انقرضت في زماننا.  

 : تنزيه  بلا تعطيل : الأصل الثاني

حينما للهث  ي    المسلم  الصفات  بأحد    بت  يشبهه  لا  فهو  بجلاله،  يليق  ما  ولا    ،على 

 ل أهل الباطل.ع  يعني ذلك تعطيل الصفات كما ف  
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نة  فأهل   ون ثبتيمنه الاسم، و  ون ثبتيُ فالرحمن مثلا    والصفة والمعنى،  يثبتون الاسمالسُّ

و الرحمة،  ولكنهم    ون ثبتيُ صفة  الرحمة،  أهل    ون ضفو  ي  معنى  يتعامل  وهكذا  الكيف. 

نة   الصفات السُّ نصوص  جميع  مالك  ،مع  قال  الله-كما  معلوم؛ )قال:    -رحمه  الاستواء 

.(8) (والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة 

نة المخالفون لأهل  في باب الصفات على طوائف: السُّ

قه، فيثبتون الصفات على مثل  ل  : المشبهة، وهم الذين شبهوا الله بخ  الطائفة الأولى

 . -تعالى لله عما يقولون -صفات المخلوقين

ا. والطائفة الثانية  رق: ف   المعطلة على: المُعطلة، وهم أشد خطر 

: الجهمية، وهؤلاء عطلوا جميع الصفات فلا يثبتون شيئ ا لا من الأسماء  الفرقة الأولى

بن صفوان  الجهم  إلى  وينتسبون  الصفات.  من  الجهإلى    ينتسبون   : ليوق  ، ولا  ،  نيمعبد 

نة ره أهل وقد كفَّ   والجماعة فضحى به أحد ولاة المسلمين صبيحة عيد الأضحى. السُّ

 : المعتزلة، وهؤلاء يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات. الفرقة الثانية

الثالثة يفوضون  الفرقة  لكنهم  الصفة،  ويثبتون  الاسم  يثبتون  وهؤلاء  المفوضة،   :

أهل   بيننا  فالفرق  نة  المعنى والكيفية،  المعنى،  السُّ ا في   وهيوبينهم في مسألة  منتشرة جدًّ

الأشاعرة   وجُل  التفويض اليوم  زماننا،  أهل  طريقة  الطريق،  هذا  أنَّ   ،على  ويزعمون 

نة التفويض هو مذهب أهل   والجماعة، وهذا باطل. السُّ

(.  11(، الثمر الداني )ص 347/ 1( بيان تلبيس إبليس )8)



الدكتور عماد السواعيـر                                                                     ة ابن تيميةشرح لامي

  38

الرابعة الناظم  الفرقة  جمعها  التي  وهي  صفات  سبع  يثبتون  وهؤلاء  الأشاعرة،   :

 بقوله: 

 ص   ب  ال  ع  و  م  السَّ  اك  ذ  ك  ة و  اد  ر  إ   *** ه  ل   م  لا  ك  ال  ر  و  اد  يم  ق  ل  ي  ع  ح  

التي هي معان  و( ى)صفات المعنالصفات المعنوية   ا منيثبتولم  المتأخرون فالأشاعرة 

يمكن تصور الذات مع تصور عدمها، كالحياة،  ولا  وجودية تقوم بالله تعالى : إلا سبعة.

 والعلم، والقدرة، ونحوها. 

ليَّة   ع 
والف  اتيَّة   الذَّ  

ة  يَّ الخ بر   
فات  الصِّ ن 

م  داها  ع  ما  وا  تقوم .  ون ف  لا  الأفعال  ويقولون: 

 كالنزول، والمجيء، والضحك.  بالله؛ لذلك الأشاعرة لا يثبتون الصفات الفعلية،

الماتريدية، وهم كالأشاعرة، فقط زادوا صفة  على الصفات السبعة    :الفرقة الخامسة

 وهي: التكوين.

تنقسم إلى أقسام: فإنَّا  ، ت الله باعتبار تعلقها بذات الله صفاأما الكلام عن 

 :صفات ذاتية: القسم الأول

 كاليد والسمع والبصر.   وهي التي لا تنفك عن الله

 :عليةصفات ف  : الثانيالقسم 
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المتعلقة بمشيئة الله مثل المجيء وال يليق بجلال  وهي الصفات  نزول والضحك كما 

 .الله 

 : صفات  ذاتية  فعلية: الثالث قسمال

أصل الكلام لا ينفك عن فلله،  مثل صفة الكلام فهي ذاتيةٌ من وجه لا تنفك عن ا 

أهل    ،  الله يقولون  نة  كما  الكلام  ،والجماعةالسُّ وأفراد  آحاده  باعتبار  ف    ،أما  علية فهي 

 يتكلم متى شاء. 

  :مسألة التعدي واللزوم 

نة  أهل   أو العلماء يقسمون الصفات باعتبار التعدي واللزوم إلى قسمين: صفات  السُّ

فالصفات التي لها تعلقٌ بالمخلوق، صفات متعدية مثل الرحمة    .متعدية صفات  و  ،لازمة

عز  -ق يقتضي وجود مخلوق وهكذا، أما اسم الحي وصفة الحياة للهل  ق، فالخ  ل  لك والخ  والمُ 

تعل  -وجل لها  بالله  هل  متعلقة  الحي  الله؟  بغير  لها   ،  قٌ  يكون  لا  اللازمة  فالصفات 

 تعلق فلا تتعدى إلى المخلوق.

 ثلاثة لِن أراد الاشتغال بالأسماء والصفات: الصول الأ

[،140]البقرة:    َّ ضمضخ  ضح  ضج صم صخ ُّ: لا أحد أعلم بالله من الله:  الأصل الأول

 بهذه الأسماء والصفات فهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى.  هاالله وصف نفسه وسما و

الثاني خ  الأصل  من  بالله  أعلم  أحد  لا  اللهل  :  رسول  من  الله  لنا      ق  وصف  الذي 

لا    .؛ فالأسماء والصفات يا أيها السني توقيفية لا مجال للعقل فيها    بر لنا عن ربه خ  وأ  
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ا ،   مسائل توقيفية لا يوز أن   .مسائل لا اجتهاد فيهافهي  مجال للزيادة فيها والنقصان أبد 

 وكذلك الصفات.   أو نبيه ،أو يتسمى به هو نفسه ،ه بهباسم لم يسم    ي ربكتسمِّ 

الثالث ا: الله غيبٌ لم نره، والقول في الصفات كالقول وهو  :  الأصل  أصل مهم جد 

فمن باب أولى لا نعلم كيفية صفاته، هذه    ،منا لم نر الله ولا نعلم كيفيتهفي الذات، وما دُ 

يأتيك   التي  الشيطانية  الوساوس  جميع  الورع،  بها  تدفع  باب  من  الصفات  فالشيطان 

كالقول في ذات    الصفات   لم نرها؛ لذلك القول فيفمتعلقة بالذات، والذات لا نعلمها  

 ني ُّٱ  فقال:  ،وقد حسمت القضية في القرآن الكريم لو أن أهل البدع يعقلون   .الله  

أشرناف  ،[11]الشورى:  َّيح  يج   هي  هىهم  هج الذين  العظيمان  الأصلان 

والإثبات،   النفي  نفيٌ،  11]الشورى:  َّ هىهم  هج ني ُّٱإليهما:   يج   هي  ُّٱ[ 

وتنزيهٌ بلا تعطيل. ،[ إثباتٌ بلا تُثيل11]الشورى: ٱَّيح 

الأسماء  و  باب  في  سلفي ا  يكون  أن  عقيدة   والسلفي  العلم  بطالب  حريٌ  نقول: 

ا وباطن ا؛ فإياك أن تكون سلفي ا في الظاهر تُ  ت السمع والبصر والقدرة  ثب  والصفات ظاهر 

فعل الحرام وتقع في ما  ت  ولكنك جهمي في الباطن، فلا تراقب الله والعلم والإحاطة

.  بصره وعلمه وقدرته وإحاطته وملكه ، وكأنك عطلت سمعه وعطلت      يغضب الله

قيل ما  أجمل  الباطن):  وما  في  وجهميًا  الظاهر  في  سلفيًا  تكن  الأسماء    فدراسة ،    (لا 

الرد على المخالفين. ينبغي على جميع   حينفأنت    والصفات ليس لمجرد  تثبت لله السمع 

ا على و  ، الخلق طالب العلم من باب أولى ألا يقول شيئ ا يغضب الله؛ لأنك أثبت لله سمع 

ا على ما يليق بجلاله، لا   ما يليق بجلاله، لا تفعل شيئ ا يغضب الله لأنك أثبت لله بصر 
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أثبت لله حبًّ  ينبغي  تفعل شيئ ا لا يحبه الله ولا يرضاه لأنك  ا وهكذا ، هذا منهج  ا ورض 

بين   نجوت  الباطن  في  سلفي ا  كنت  فإن  عليه،  تكون  أن  الله  لك  كل    يدي  أثبت   ،

نسبة   السلفية  فليست  تصرفاتك  على  إثباتها  أثر  وظهر  بإثباتها  الله  وعبدت  الصفات 

ينتسب إليها المرء فحسب، حزب ننتمي إليه فنضمن أننا من الفرقة الناجية، لا والذي  

خلق السماء؛ السلفية عقيدة ومنهج من سار عليها وصل. فمن قال أنا سلفي وأفعاله لا 

عقي ندرس  عندما  فنحن  ذلك،  ينفعه  لن  ذلك  على  أن  تدل  علينا  ينبغي  السلف  دة 

   .نتمثلها 

أعلم    نَّمقلنا: إوقد  ت عن السلف،  ل  ق  أي كما نُ (:  لوَّ الأ    ازُ ر  ل الطِّ ق   ن  ما  ا ك  قًّ ح  )  :وقوله

 م تعلموا ذلك عن رسول اللهلأنََّّ  ؛الخلق بالله

 قال الناظم رحمه الله:ثم 

 ت   د  ه  ع   د  ر  أ  و   .8
 ل  يَّ خ  ت  ا ي  م   ل  ك   ن  ا ع  ونَ   ص  أ  و   *** ا ال   قَّ  ن  لى  ا إ 

ها كما أتت. كما نقلت. أي: رُّ
 وهذا منهج أهل السنة في هذاب الباب: نُم 

 قال الناظم رحمه الله:ثم 

 ل  ط  خ  الأ   ال  : ق  ول  ق  ي   لَّ د  ت  س  اا ذ  إ  و   *** ه  ء  ا ر  و   آن  ر  ق  ال ذ  ب  ن   ن  حًا لِ   ب  ق   .9

 : الشرح

ينبغي أن يصون جميع صفات اللهالناظم  يتحدث   فيقول: الإنسان  -عن الصفات، 

-  التشبيه يتخيل، وإذا    ، عن  ما  الصفات  ا وعن جميع  إثبات نصوص  من  فستدل في 
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السُّ  ومن  ويُ الكتاب  و نة،  الكتاب  من  معانيها  وإثبات  بفهمها  نة  ستدل  كلام  السُّ من  لا 

خ    ؛الشعراء مسألة  في  والضلال  البدع  أهل  قالوا:  ل  لأن  القرآن  كلامٌ إق  هو  الكلام  ن 

وحرف،   له صوتٌ  ا  كلام  وليس  النفس  في  يقع  أي:  ببيت ونفسي.  ذلك  على  استدلوا 

:(8) وهو قوله -شاعر تغلبي نصراني أموي-شعر  للأخطل 

  م  لا  الك   نَّ إ  
 ؤ  ف  ال يف  ل 

 ج   *** ما  نَّ إ  و   اد 
 د  فؤاد  لا لى  ع   ان  س  الل   ل  ع 

 يل  ل 

ببيت   الاستواء  لمعنى  وتحريفهم  تأويلهم  على  يستدلون  كذلك  الاستواء  مسألة  وفي 

 منسوب للأخطل. وهو قوله: 

اق   قد ر  م  مُه  د   و 
ي ف  ير   س  ن  غ 

... م  اق  ر 
لى  الع  ٌ ع  شر 

ت وى ب   اس 

تعرف  إذا لا  فيه؛  فلا حجة لهم  ثبوتها  فرض  له. وعلى  نسبته  البيت لا تصح  وهذا 

.(8)العرب استوى بمعنى استولى. قال ذلك ابن الأعرابي وابن الجوزي وابن تيمية

الكتاب  باستدل  فيقول: إذا أردت أن تستدل  ف  ، ابن تيمية هنا يشير إلى هذه المسألةو

نة  و الأخطل،و[،  164]النساء:  ﴾بم   بز  بر  ئي ُّٱالسُّ بكلام  تستدل  لا 

لم   ب  قُ ):  فقوله ا  أهُ ء  ار  و    آن  ر  قُ ال  ذ  ب  ن    ن  ح  و(  بالقرآن  الاستدلال  ترك  باي:  شعر  ستدل 

ولكن العبرة بفهم السلف الذين تج بلسانه،  ا يُح ا عربيًّ مويًّ وإن كان الأخطل أُ   ،الأخطل

كلها.   البشرية  على  حجة  زماننافهمهم  في  يترك  تجد    هذا  والمصيبة  الاستدلال  من 

 (.  1/187( البيان والتبيين ) 8)

(.  404/ 16)  مجموع الفتاوى( 8)
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و ب نة  الكتاب  السلفالسُّ ثم  ،وكلام  الأخطل؛  ومنهم  العرب  بكلام    وكلام  يستدل 

 فلاسفة الغرب مفكريهم.

قال الناظم: ثم 

 ؤ  الِ   و   .10
 ما   السَّ لى  إ  و   ***     م  بَّ  ر   اق  ح   ن  و  ر  ي   ون  ن  م 

 ل  ز  ن  ي   فٍ ي  ك   ير   غ  ب   ء 

 : الشرح

اتناول الناظم في هذا البيت عد  وهي:  ،من المسائل د 

   :مسألة رؤية المؤمنين لربهم:  المسألة الأولى

أهل   اعتقاد  أصول  نة  من  الرب  السُّ تجل  صفة  إثبات  يوم   والجماعة  للمؤمنين 

 عبرون عن هذه المسألة بتعبيرين:السلف يُ فالقيامة، 

 : رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة.التعبير الأول

 للمؤمنين يوم القيامة.   : صفة تجل الرب التعبير الثاني

نة من أصول اعتقاد أهل هذا   .  والجماعةالسُّ

أهل  و بين  خلافٌ  فيها  وقع  التي  المسائل  نة  من  المؤمنين السُّ رؤية  إثبات  ومخالفيهم 

القيامة يوم  السلفو  ،ربهم  بين  فيها خلافٌ  يقع  السلف    ،لم  يرد عن   -رحمهم الله–فلم 

 . والتابعين وأتباعهم، ولم يُنقل عن أحد  منهم نفي رؤية المؤمنين لربهم الصحابة 
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أدلة إثبات الرؤية: 

-22]القيامة:    َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى ُّٱٱ:-تعالى-: قوله  الدليل الأول

[؛ والنظر كما يقول أهل التفسير23]القيامة:  َّ ني نى نم نخ ُّٱ:  -تعالى-[؛ فقال  23

عُد    :غةواللُّ  )ب  يإذا  الدليل    (إلىـ  هذا  بالأبصار  المعاينة  أي:  الحقيقي،  النظر  فيكون 

 الأول.

تعالىو [؛ ورد عن23-22]القيامة:    َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى ُّٱ  :قوله 

أتباع    ، تابعي-مجاهد بن جبر   هل يعني ذلك أنف  ،(8)(منتظرة)أنه قال:    -بن عباسامن 

لامجاهد   نقول:  الرؤية،  ينفي  هذا    ،ا  لكن  الدليل،  هذا  غير  أخرى  أدلة  في  ثابتة  الرؤية 

اللُّ  تحتمله  هذا  وتفسيره  هو،  ذلك:    ،غةتفسيره  ََُُِّّّّّّٰومن 

الانتظار  [13]الحديد: بمعنى  يأت  احتج   قدو،فالإنظار  إن  لكن  السلف،  خالفه جماهير 

 لك أحدٌ بهذا الدليل قل له: الرؤية ثابتة في أدلة أخرى غير هذا الدليل. 

فسرَّ وقد  [؛  26]يونس:  َّ محمج لي لى لم ُّ:  -تعالى-: قوله  الدليل الثاني

 ؤ  الِ    ة  ي  ؤ  ر  »:  َّ محمج  ُّ،  «ةنَّ ال  »؛    َّ لي ُّ  النبي  
   يْ  ن  م 

من  (8)رواه مسلم  .«مب  ر  ل 

 .صهيب حديث

الرب   رؤية  من  الجنة  للمؤمن في  أعظم  نعيم  أجر ولا  عند    فلا  نعيم  أعظم  هذا 

نة أهل   والجماعة.السُّ

(.  7/185( تفسير الخازن )8)

(
(.  181( أخرجه مسلم )8
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نة  كذلك من الأدلة التي يستدل بها أهل    يوم    والجماعة على إثبات رؤية الرب  السُّ

قوله:   عن15]المطففين:  َّ كى كم كل كا قي  قى في ُّٱالقيامة،  الكلام  [؛ 

فلما حجب الكفار عن رؤيته لزم من ذلك أن المؤمنين يرونه، فلو سلمنا لأهل    ،الكفار

 البدع بأن المؤمنين لا يرون ربهم يوم القيامة لاستووا مع الكفار.

 :نةأدلة إثبات الرؤية من السُّ

 :فقال ،نظمها أحدهمو ،أحاديث الرؤية متواترةجل 

 ك   ن  يث م  د  ر ح  ات  و  ا ت  م  
 بس  ت  اح  تًا و  ي  ى لله ب  ن  ب   ن  م  و   ***   بٍ ذ 

، ش  ؤي  ر    ه  و   يْ  فَّ خ   ح  س  م  و   *** ض  و  الح   ة  و  اع  ف  ة 
 ـضع  ب   ه  ذ 

ن  ، وحديث »(8)   «من كذب علَّ متعمدًا»أحاديث    :أي: من الأحاديث المتواترة ن ى  م  ب 

دً  ج  س  ص    لله َّ   ام  ح  ف  م  ط اةٍ   ك  «اتً ي  ب    ى لله ن  ب    ن  م  حديث »؛ و(8) «ق 
. فهذه أمثلة على الأحاديث(8)  

 أحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة.   ن المتواترة، إذ

النبي  من  ا  أكثر من ثلاثين حديث  و بأسانيد صحيحة،    أحاديث الرؤية وردت عن 

منها ما هو عند البخاري ومسلم، من أشهرها حديث أبي سعيد الخدري، وحديث جرير  

 بن عبد الله البجل. 

 (.  3( ومسلم ) 107( أخرجه البخاري ) 8)

حديث  "(: 310/ 2قال الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه )  ( 738( أخرجه ابن ماجه ) 8)

 .  "صحيح

(.  533( أخرجه مسلم )8)
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سول   »  جرير بن عبد الله البجل أنه قال:  ي عنفقد رو  ي ن ا ر  ل  ج  ع  ر  ،     اللهخ  ر  ة  الب د  ل ي ل 

ت ه   ي  ؤ  ون  في ر  ام  ن  هذا، لا ت ض  و   كما ت ر 
ة  ي ام 

م  ي وم  الق  بَّك  ن  ر  و  تَ   م  س  : إنَّك  قال  .(8) «ف 

النها ف رابعة  في  الشمس  نرى  كما  لله  رؤيتنا  بالرؤية،  للرؤية  تشبيهٌ  نرى  هذا  وكما  ر، 

 . القمر في ليلة البدر

السفاريني الإمام  والسيوطي:  قال    :يقول  حجر،  وابن  والدارقطني  معين،  ابن 

ويت عن خَسيْ إمامًا) .(8) (أحاديث الرؤية ر 

العقيدة،و هذه  في  لنا  الرؤية  المخالفون  والإباضية،    :هم  نفاة  والمعتزلة،  الرافضة، 

أدلة.ووالجهمية،   ذلك  على  حتى    لهم  القوم،  أدلة  نفقه  أن  علم  طلبة  ونحن  بنا  وحريٌ 

ا، ومن  نستطيع أن ندفعها ونردها، فهم يستدلون بأدلة ليست صعبة، وليست معجزة أبد 

 :ذلك

الله   الله    [.143]الأعراف:  َّ خم خج حم ُّٱلموسى:    -عز وجل-قول  عز–قالوا: 

عن موسى وهو نبي، وغيره من باب أولى، والكلام بالعربية    (لنـ)بالرؤية  نفى    -وجل

أن   ويرون  يقولون،  تفيد    (لن)كما  اللغة  على  في  الأبدي،  أ  ،التأبيدنفي  النفي  تقول في 

: لن أقوم، أي لن تقوم إلى الأبد، ليست مؤقتة بوقت  معين.   مثلا 

نة أجاب أهل وقد   :بعدة أجوبة والجماعة على استدلالهم بهذه الآيةالسُّ

 منها: أن إثبات الرؤية ورد في أدلة أخرى. 

(.  633(، ومسلم ) 7436( أخرجه البخاري ) 8)

 (.  2/243( لوامع الأنوار البهية للسفاريني ) 8)
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َّيىيم  يخ يح يج هي هى  ُّٱعن الكفار:   -عز وجل–الله  وأقول: فقد قال

 يى  يم يخ يح ُّٱيتمنوا الموت آية، وقال في آية أخرى:    (لن) [؛ أي  95]البقرة:

لا تفيد التأبيد بنص الآية. (لن) ن الموت إذ [؛ تُنوا77]الزخرف:  َّذٰيي 

ا  في الكافية الشافية:  -غةأئمة أهل اللُّ وهو من –ابن مالك  يقولوفي ذلك أيض 

 اد  ض  اع  ف   اه  و  س  دد و  ر  ا ه  ول  ق  ف   *** داؤبَّ م   ن  ل  ي ب  ف  أى النَّ ر   ن  م  و  

اللُّ وقد   أهل  التأبيد، والخلاف    (لن)أن  في  غة  وقع خلافٌ عن بعض  مبنيٌ  هنا  تفيد 

على ذلك  ا  وبن إنما  تفيد التأبيد    (لن)  أنَّ   وارأ  نالذي  ينغوي اللُّ من    نَّ إ  أيعلى أصل  عقدي؛  

هو على عقيدة المعتزلة، لكن  ف،  الكشافالزمخشري في كتابه    ومنهم  م.أصل  اعتزالي عنده

تبحَّ  من  إلا  الكشاف  حقيقة  يُدرك  المعتزلة.  لا  مذهب  في  من    ،الأخفشومثله  ر  وهو 

ا ينفي الرؤية، بناء  على   معاني القرآنتلاميذ سيبويه صاحب كتاب   .لاعتزالا عقيدةأيض 

نةأهل  قد قال  و ن بضابط وقتي أو بضابط حسي   :ي بغاية أي : إن النفي لما غُيِّ السُّ قُر 

،دل على أنَّا ليست للتأبيد  [143]الأعراف:    َّ صخ صح ُّٱ  :وهو قولهيمكن تحققه  

افلو  تحقق،  يلا يمكن أن  أن يربط الرؤية بشيء -وحاشا لله- النقصمن لكان  للتأبيد    أنََّّ

 أعلم.  -تعالى-والله 

أهل   مذهب  نة  وخلاصة  المسألةالسُّ ا    أنَّ   :والجماعة في هذه  عيان  ربهم  يرون  المؤمنين 

الصفات،   باب  منه في  ينطلقون  دائما  عندهم أصل عظيم  القيامة، ولكن  يوم  بأبصارهم 

 .وهو أن الكيفية مجهولة، كيف نراه؟ هذه علمها عند الله
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لنا    الفرق  سؤالو إشكالات كقولهم:  وإيرادهم  المخالفة  الرؤية  إثبات  من  يلزم 

عقلية أنَّهوإيرادات  على  يدل  هذا  تخيل  قد    .  أنفسهم  في  الله  لوقع  وجل–ذات   ،-عز 

 . الرؤية وانفالفرار من ذلك ففأرادوا 

نعلم كيفيتها، و ذاته، ولا  نر  بالذات، ونحن لم  بالصفات كالعلم  العلم  نقول:  نحن 

الكيفية،   هذه  نفوض  مالك  ولذلك  قال  كما  مردود،  البداية  من  الله–سؤالهم  : -رحمه 

بدعة) عنه  نراه؟  و   .(السؤال  كيف  واحد،  والاستواء  الرؤية  عن  السؤال  ببدعية  القول 

 كيفية الرؤية هذه علمها عند ربي. ف ؛يلزم من ذلك الإحاطة، نقول: لاوإن قيل: 

( لُ قوله:  ن ز  ي  ي ف  ك  ير   ب غ  ء  ما  السَّ إ لى  
النزول؛  (:  و  صفة  عن  هنا  اناظم  فأهل  يتحدث 

نة   يليق بجلالهالسُّ يُثبتون لله نزولا   القرآن    ،النزول صفة فعلية.ووالجماعة  ولا يوجد في 

الرب   إثبات نزول  النزولأما  ، و-تبارك وتعالى–دليلٌ على  متواترة، ذكر   فهي  أحاديث 

الذهبي تيمية  ،ذلك  أشهرها  ووالسيوطي،    ،وابن  ومن  ثبوتها،  في  إشكال  في   مالا 

ل  »:  قال  سول الله  ن رأ:  أبي هريرة    من حديث  الصحيحين: ن ز  ن ا  ي  ب  ك    ر  ب ار  الى    ت  ت ع  و 

لَّ  ء    إ لى    ل ي ل ةٍ   ك  ما  ي ا  السَّ ن  يْ    الد 
ب ق ى  ح  ي ل    ث ل ث    ي  ر    اللَّ

ق ول    الِخ  ن  :  ي  ،ي    م  وني  ع  يب    د  ت ج  أ س  ل ه    ف 

ن   أ ل ن ي م  ،  ي س  ي ه 
ط  أ ع  ن   ف  ني   م  ر 

ف  ت غ  ر   ي س 
ف  أ غ  «ل ه   ف 

(8).

(
(.  758( ومسلم ) 1145( أخرجه البخاري ) 8
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 :الله عز وجل إلى السماء الدنيا أوقات نزول

جاء في  قد  و  .رد في حديث أبي هريرةوهذا الذي  و  . الأخير  : ثلث الليلالوقت الأول

في   الروايات  مسلمبعض  قال:  (8)صحيح  م  ذ  إ  »،  ث  ض  ا   وَّ الأ    ل  ي  اللَّ   ث  ل   
رواية:وفي  «ل   

ط ر  » «ل  ي  اللَّ   ل ش 
قيل:  .(8)  ينزل؟    فإن  بجلاله  نقول:  كيف  يليق  وتعالى–نزولا   . -سبحانه 

 والسؤال عنه بدعة.   .لكن كيفيته مجهولةو معلوم. فوعرمالنزول ف

،ا قالتأنََّّ حديث عائشة    من  (8)عند مسلم: عشية عرفة، وقد جاء ذلك  الوقت الثاني

ا  » قال:    رسول الله    نَّ إ ن    م 
مٍ   م  و  ث ر    ي  ن    أ ك 

ق    أ ن    م 
ت  ع  ب دًا  ف يه    الله    ي  ن    ع 

،  م  ن    النَّار 
م    م  و  ،  ي  ة  ف  ر  ع 

ه   إ نَّ ن و، و  ي ث مَّ  ل ي د  ب اه  ،الِ   ب  م   ي  ة  ئ ك  ي ق ول   لا  ا: ف  اد   م  ء ؟ أ ر  لا  ؤ   .«ه 

ليدنووأ)  :قوله  ف ابن حبان ,  ( نه  عند  نزوله عشية عرفة، وجاء  إثبات  (8)دليل على 

ي   اللهَّ   نَّ إ  »  قال:  بسند  صحيح    بي هريرةأمن حديث   ب اه  ل    ي  اتٍ   ب أ ه  ف  ر  ة    ع  ئ ك  لا  ل    م  أ ه 

، ء  ما  ي ق ول   السَّ وا: ف  ب اد ي إ لى   ان ظ ر 
ء   ع  لا  ؤ  وني   ه  اء  ثًا ج  ع  ا ش  ً بر   .«غ 

الثالث جاء    الوقت  كما  شعبان،  من  النصف  ليلة  أحمد  من:  عند  عائشة  (8) حديث 

ك    ل   ):  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  قال، وقد  «ليلة النصف من شعبان»  (8)والترمذي ر  أ د 

(.  758( ومسلم ) 1145( أخرجه البخاري ) 8)

 (.  758( أخرجه مسلم )8)

(.  758( ومسلم ) 1145( أخرجه البخاري ) 8)

حديث  "(: 6/60، قال الشيخ الألباني في التعليقات الحسان ) (9/163( أخرجه ابن حبان في صحيحه ) 8)

 .  "صحيح

(.  238/ 6( أخرجه أحمد في مسنده  )8)
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دًا ن    أ ح 
ت ن ا  م  ي خ  ش  لا    م  ائ ن ا  و  ه  ق  ت ون    ف 

ت ف  ل  ة    إ لى    ي  ف    ل ي ل  ن    الن ص 
ب ان    م  ع  ل   ,    ش  ك    و  ر  دًا  ن د  م    أ ح  ن ه 

 م 

ر   ك  ذ  يث    ي  د  ولٍ   ح  ح  ك  الرب  و،  (8)  ( م  نزول  إثبات  في  عائشة  وتعالى–حديث  في  -تبارك 

ليلة النصف من شعبان مداره على مكحول الشامي، والحديث لا يصح عند طائفة كبيرة 

ا من أهل العلم، بل أقول: جُ  تبارك –المتقدمين على تضعيف أحاديث نزول الرب    ل  جد 

والله    -وتعالى شعبان،  من  النصف  ليلة  وتعالى–في  وليلة    -سبحانه  ليلة،  كل  ينزل 

 النصف من شعبان من ضمن هذه الليالي. 

ما    هناوالنزول    وربك يخلق  معظمة،  ديننا  والأماكن في  فالأوقات  الوقت،  لتعظيم 

ليلة  واختار  الحجة،  ذي  واختار عشر  رمضان،  منه  فاختار  الزمان،  خلق  ويختار،  يشاء 

القدر، واختار الجمعة، واختار الليل، واختار ثلث الليل الآخر، هذه أوقات معظمة، كما  

الثلاثة معظمة  أنَّ  كالمساجد  المكان    .الأماكن  تعظيم  لمعرفة  العملية  أن  والزمان  والثمرة 

ليست الفائدة والعبرة  إذ  ،  ولنحسن استغلالها  بها كلنا، فلنقتنص مثل هذه الأوقاتطلَّ ت  ن  

للعلم العقيدة  ،  والقيمة من طلبك  المعلومات فحسب  ولا سيما علم  نما إو،  معرفة هذه 

لله  ذلك  من  والثمرة  والقيمة    العبرة الخشية  في    تاالأوق  ههذواستغلال    ،تحقيق 

 .العبادة

لأهل  قال    وقد والمخالفون  والمؤولة  نة  النفاة  صفة السُّ عن  الباب  هذا  في  والجماعة 

ته، وبعضهم قال: تنزل تنزل رحم  :يعنيعندهم    (ينزل ربنا)النزول: تنزل الرحمة، فقوله:  

(:  239/ 2، قال الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي )( 739( أخرجه الترمذي في سننه  ) 8)

 .  "حديث ضعيف "
(

(.  92/ 2( البدع لابن وضاح  ) 8
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الله    .الملائكة تليق في حق  باطلة لا  لوازم  يستلزم عندهم  الصفة  إثبات هذه  وذلك لأنَّ 

بلا جدوى. فضلا    فيه  أنفسهم  أتبعوا  مما  ذلك  والفراغ وغير  والحيز  والانتقال  كالحركة 

 .في العقائد! الآحاد عن كونَّم وأعني الأشاعرة وغيرهم لا يستدلون بأحاديث

ل  : »قال  النبي  ف  والرد عليهم من الحديث نفسه ن ز  ؛(8) «يقول من يدعوني  ...ربنا  ي 

وو الصفة،  هذه  يؤول  من  على  دامغة  إجابةٌ  قهذه  عدم ن  إ:  نالقد  في  عندهم  الإشكال 

ال  يقعون  زول،  نإثبات  إشكالية  فيأنَّم  كيف  فيريدالنزو  يةتخيل  التخيل    ون ل،  هذا  يطرد 

أصل    نحن أهل السنة عندنالذلك    ون النصوص.عطلفيُ   غير صحيحةالشيطاني، بطريقة  

ثبت جميع الصفات ولا نشبه،  إثباتٌ بلا تُثيل، نُ وهو:  ننطلق منه  في باب الصفات  عظيم  

تعطيل.نُ  بلا  ولكن  الخلق،  نن  نزهه  نزول  يشبه  نزول   عن  نزهه  النزول،  ولا  ثبت نفنفي 

 .ية فوض الكيفنالنزول و

شك العظيمةهذه  أن    ولا  ال  الأصول  قلوب  في  عن سلف  وقعت  سألوا  ما  لذلك 

أو  و  الكيفية. ينزل،  كيف  له:  فقال  الهجرة،  دار  إمام  أنس  بن  مالك  إلى  السائل  جاء  لما 

، فهذه(8) (الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة)كيف استوى؟ فقال:  

 في جميع مسائل الصفات. دائما  أصول نستحضرها 

:  شبهة

 (.  758(، ومسلم ) 6321( أخرجه البخاري ) 8)

(.  11(، الثمر الداني )ص 347/ 1( بيان تلبيس إبليس )8)
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ابن بطوطة الرحالة المشهور، ذكر أنه زار    نَّ أتُثار على صاحب هذا المتن شبهة، وهي   

تيمية  قال  ثم  في رمضان،  هـ726دمشق سنة   ابن  يعظ  :  عن  يوم الجمعة وهو  فحضرته 

سماء   إلى  ينزل  الله  إن  قال:  أن  كلامه  جملة  من  فكان  رهم  ويذك  الجامع  منبر  على  الناس 

.(8) الدنيا كنزولي هذا، ونزل درجة من درج المنبر

أهل   التاريخ من  فأهل  وافتراء على شيخ الإسلام.  نة  وهذا كذبٌ  البدعة السُّ وأهل 

للهجرة وما خرج من السجن   726دخل السجن في شعبان سنة     شيخ الإسلامأثبتوا أنَّ 

 هذا من الافتراء الباطل. و !، فكيف يكون قد رأى شيخ الإسلام-رحمه الله–إلا ميت ا 

: الناظم قالثم 

ر  ب  و   11
ي  أ  ـو ب  ج  أ ر   *** ي ذ  ض  الَّ و  الح   ان  و  يـز  الِ   أ ق  ن ـه  ر 

ل  ني  م   ـ  ا أ نَ 

 الشرح: 

نة  أهل    من عقيدة(:  ان  يـز  الم   ب  قوله: ) ميزان حقيقيٌ له   إثبات الميزان. وهووالجماعة  السُّ

ي   الله  ن كفتان،  تُ   صبه  القيامة  والعباديوم  العباد  أعمال  فيه  سيأت  -وزن  خلاف ا   .-كما 

 .الأعراض يستحيل وزنَّا إذ لا تقوم بأنفسها بناء  منهم على أنَّ للمعتزلة 

ٌٍَُّّّّىٰ رٰ  ذٰ يي ُّٱ  قال:  :الميزان أدلة إثبات
ِّ
[؛ وأهل البدع6]القارعة:   َّ في فى ثي ثى  ثن  ُّٱقال:  و  .[47]الأنبياء:  َّ

الميزان ليس ميزانا حقيقيًّ فوالضلال، يؤولون   . العدل  نما هوإا كما نعرفه نحن،  يقولون: 

(
(.  1/317( رحلة ابن بطوطة ) 8
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الذي يُوزن فيه هو    أنَّ   والأصح  ،؟العمل، أو العامل  :لف العلماء في الذي يُوزن اخت  قد  و

  :مل والعامل، والأدلة على ذلكالع  

،»  :(8)حديث أبي هريرة في الصحيحين:  الدليل الأول ان  ت ان  على  الل س  يف 
ف  ت ان  خ  م 

ل  ك 

ان  الله  الع ظ يم   ب ح  ، س 
ه  د  م  ب ح  ان  الله  و  ب ح  : س  حم  ن  ب يب ت ان  إلى الرَّ ، ح  ان  يز 

ت ان  في الِ  يل  ق   . «ث 

 هذا الحديث يدل على أن الذي يُوزن هو العمل.و

بسند  صحيح،  (8): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذيالدليل الثاني

البطاقة،  وهو   ع  »حديث  ت وض  لاَّت    ف  ج  ةٍ   ف    الس  ة    ك فَّ ال ب ط اق  ةٍ   ف    و  هذا دليل على أن  و،  «ك فَّ

 .  الوزن يكون للعمل 

الثالث أبي  :الدليل  الصحيحين  وحديث  في  قال  (8) هريرة  ل »  :،  ج  الرَّ ل ي أ ت  إنَّه 

وا   ؤ  ر  اق  ةٍ،  ب ع وض  ناح   ج  الله   ن د  
ع  ن   ز  ي  لا   ،

ة  يام 
الق  ي وم   يْ  

م  السَّ يم  
 به بم بخ بح ُّٱالع ظ 

. «[105]الكهف:  ٱَّ تح تج

الرابع ت أ  :حديث ابن مسعودمن    (8)أحمدعن  :  الدليل  ف  ش  ان ك  نَّ عبد  الله  بن  مسعودٍ 

ين    
ك  منها بعض  الحاضِ  ح  ه ، وكانت دقيقةً هزيلةً ، فض  مَّ   فقال    ،ساق 

ون    »م  ك  ح  «.    ت ض 

 (.  2694(، ومسلم ) 6406( أخرجه البخاري ) 8)

، قال الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي  (4300(، وابن ماجه ) 2639( أخرجه الترمذي ) 8)

 .  "حديث صحيح"(: 6/139)

(.  2785)   ومسلم(، 4729( أخرجه البخاري ) 8)

(.  420/ 1( أخرجه أحمد في مسنده ) 8)
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ال وا ا  ق  ب ىَّ   ي  ن    الله  ن 
ة    م  ي ه     د قَّ اق   الَّ و  »:    رسول اللهفقال  س 

ه   ب  س  ف  ي ن  ذ  ما  أ ث ق ل  في    يد  ان   يز   الِ  ل  

دٍ  ن  م   ب ل  أ ح   «.ج 

:والقاعدة تقولالأدلة يُفضي إلى أن الوزن يكون للعمل والعامل،  هذه  الجمع بين  و

الإهمال) من  أولى  الترجيح  ،الإعمال  من  أولى  على  لاي  أ،  (8) (والجمع  حديث  نرجح 

 ا. حديث إن كان الجمع متيسر  

نة  ونقول: أهل   العبد يعد العدة   يعليقرون كما يقر شيخ الإسلام بالميزان، وهذا  السُّ

ا لا تلقي له بالا  يكون فيفالألذلك اليوم،   ه عمال ستوزن أيها العبد، فلا تحتقر عملا  صغير 

 .هلاكك يوم القيامة، فالميزان نثبته ونؤمن به

ن    ،الرد على المخالفين؟ لا  تعلم  هي  هل  :  هنا  الثمرةو العدة   عدَّ قبل ذلك، الثمرة أن 

ا أن الحسنات والسيئات ستوزن، في   ا جازم  لذلك الميزان، فالعبد إذا تيقن واعتقد اعتقاد 

ي   لا   
ت  ع  ميزان  يوم  وفي  التطفيف،  الإنسان  ش  رف  يتمنى  يوم  في  الولدان،  مفارق  فيه  يب 

   .ثقيل الموازين يوم القيامةحسنة واحدة، فالله الله في ت  

اتفقط لمجرد المناقش  ب الاعتقاد لم يتكلم بها الله  تُ كرت في كُ ذُ التي  هذه المسائل  و

 . رات، بل لتستقيم حالناوالمناظ

نة  دية التي وقع فيها خلاف بين أهل  ق  ن المسائل الع  م  :(ض  و  الح   و  قوله ) والجماعة  السُّ

الحوض  ومخالفيهم فأهل  مسألة  نة  ،  النبي  السُّ حوض  يثبتون  منه والجماعة  يُسقى   ،

وإنما أنكره الخوارج والمعتزلة  الحوض.    وانكرالذين أخلاف ا للخوارج والمعتزلة    المؤمنون.

(
(.  1/205( التقرير والتحبير ) 8



 الدكتور عماد السواعيـر                                                                     ة ابن تيميةشرح لامي

  55

م يصدرون عن أصل فاسد في  لمخالفته للعقل في زعمهم،   باب السمعيات الخبريات  لأنََّّ

 . الميزان، الصراطومنها الحوض ويؤولونَّا جميعا ،  ؛ فهمالتي لا تقبل العقل

نة  في  ف  ؛متواترة  إثبات الحوض  أدلة:  أدلة الحوض منها أكثر من ثلاثين حديث ا،  السُّ

 عشرون حديث ا في الصحيحين. 

الع  و المسائل  أنَّ ق  من  به  المتعلقة  الآن،  دية  موجود  في  وه  عقبة  لحديث  الآن،  مخلوق 

.«نظر إلى حوضيَّ الِنلأوإني »، قال: (8) الصحيحين

: أوصاف هذا الحوض كما جاءت في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أوصافه

ن »:  ، قال النبي  (8) في الصحيحين
أ ب ي ض  م  ه   اؤ  م  ، و  اء  و  اه  س  اي  و  ز  رٍ، و  ه  ة  ش  ير 

س   م 
ضي  و  ح 

ه   د  ب ع  أ   ي ظ م  ب  منه فلا  ن شَ   ، فم 
ء  ما  وم  السَّ ن ج  ه  ك  ان  يز 

ك  ، و 
ك  س 
ن  الِ 

أ ط ي ب  م  يح ه   ر  ، و 
ق  ر  الو 

دًا  . «أ ب 

أهل  انيزكالهذان   عند  خلاف  وقع  وقد  الكوثر،  نَّر  من  نة  ان  هل  السُّ والجماعة 

نة الحوض هو الكوثر أو لا؟ فمن العلماء من أهل  ا. السُّ  من جعلهما شيئ ا واحد 

نسأمن حديث    عند أحمدو[؛  1]الكوثر:  َّ ثن ثم ثز ثر ُّٱقال تعالى:  

ط ان يه    نَ  ر  ر   ث  و  الك  »قال:    النبي  أن   زَّ الله    أ ع  لَّ   ع  ج  ه    نَّة  ال    ف    و  اب  ك  الِ    ت ر  ه    س  اؤ  ن    أ ب ي ض    م 
 م 

ب ن   لى   اللَّ أ ح  ن   و 
ل  ال م  ه    ع س  د  ا ط ير    ت ر  ه  ن اق  ث ل   أ ع  ن اق   م  ر  ال   أ ع  ا،  ز  ت ه  ل  م   أ ك  ا  أ ن ع  ن ه 

.(8)«م 

(.  2296(، ومسلم ) 1344( أخرجه البخاري ) 8)

 (.  2292(، ومسلم ) 6579( أخرجه البخاري ) 8)

.  "حديث حسن"(: 225/ 3، قال الشيخ الألباني في المشكاة ) ( 236/ 3( أخرجه أحمد في مسنده ) 8)
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 . ده إلا من كان من أتباع النبي رلا ي    وحوض النبي 

 . فسيُطرد عن حوض النبي   ب الطريق وخالف هدي النبي كَّ ن أما الذي ت  

: الناظم قالثم 

نَّمٍ  .12 ه  د  فوق  ج  م  اط  ي  م   *** وكذا الص  لَّم  ف  ـل   س  م  ه  ـر  م  ن ـاجٍ وآخ   

 الشرح: 

عن مسألة عقدية عظيمة وجليلة، وهي الصراط.  الناظم يتحدث 

جنات    : الصراطتعريف  إلى  المؤمنون  عليه  يمر  جهنم،  متن  على  الله  يضربه  جسر 

من أكثر المسائل التي    -هذا الجسر العظيم-هذا الصراط  و  ،النعيم، والمشركون إلى جهنم

ا إلى طاعة الله والتي توالقلق في نفس المؤمن،  ،والخشية  ،ورث الخوف تُ   .دفعه دفع 

الذين  والزيدية  والإباضية  للمعتزلة  خلاف ا  الصراط؛  يثبتون  والجماعة  السنة  فأهل 

تكليف   دار  دار جزاء لا  الجنة  وبأنَّ  العقل،  تقديم  الفاسد في  أصلهم  بناء على  أنكروه؛ 

لوا النصوص المثبتة له.  والمرور يقتضي تكلفيًّا ومشقة لا تنبغي للمؤمنين. وأوَّ

 الصراط:إثبات أدلة 

الأول قولهالدليل  َّنر مم ما  لي لى لم كيكى كم كل كا ُّٱ:  : 

النبي    فسرَّ وقد  سيرد ويمر على الصراط،    نسانإ : بأن كل  الله  أقسم  فقد    [71]مريم:

ه المرور على الصراط، وفي حديث أبي هريرةأنَّ الورود ب  (8) في حديث جابر عند مسلم

(
(.  2496( أخرجه مسلم )8
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وأبي سعيد وغيرهم، تفسير هذه الآية هو المرور على الصراط، فأدلته كما ذكرت لكم هذه  

 .الآية

لَّ   قول  اللهفي    (8)الترمذيحديث ابن مسعود عند  و زَّ وج  َّكيكى كم كل كا ُّٱ  :ع 

الله     [71]مريم:   رسولُ  م   »  :قال  ل   أ وَّ ف  م  
ل   ما  ع 

ب أ  ا  ن ه 
م  ون   ر  د  ي ص  ث مَّ  النَّار   النَّاس   د   ر  ي 

ح   ل م  ض   ال  ك  ك ح  ث مَّ  يح   الر  ك  ث مَّ   
ق  ث مَّ  ال  بر   ل   ج  الرَّ د   ك ش  ث مَّ   

ل ه  ح  ر  ف   ب  
اك  الرَّ ك  ث مَّ  س   ر  ف 

ي ه   ش  م   .«ك 

الثاني الصحيحين:  الدليل  أبي سعيد الخدري في  »،  (8)حديث  يا رسول   قال:  الله قلنا 

ل   ى  ه  ن ا  ن ر  بَّ م    ر  و  ة ؟...«ال  ي  ي ام 
ب    »ث مَّ   :وفيه  ق  لى    سْ   ال    ي ض   ،  ع  نَّم  ه  تح  ل    ج  ،   و  ة  اع  ف  الشَّ

ول ون   ق  ي  مَّ :  و  ،  الله  ل م  ل م    س  ا:  ق يل    "  س  ول    ي  س  ا  الله ،  ر  م  ؟ال    و  ال    سْ   ض    ":  ق  ،  د ح  لَّة  ز   ف يه    م 

ط اط يف   ل يب    خ  ك لا  ك    و  س  ح  ون    و  دٍ   ت ك  ا  ب ن ج  يه 
ة    ف  ك  ي  و  ال    ش  ق  ا  ي  ،  ل   ان  د  ع  ر    السَّ ي م  ن ون  الِ    ف 

م  ؤ 

ف   ط ر  ،ال  ك  ،  ع يْ   ال بر  ق  ك  ،   و  يح  الر  ك  ،   و  الطَّير   ك  يد    و  او  أ ج  ك  ،  ي ل  الخ    و  اب  ك  الر  ن اجٍ   و  ،   ف  لَّم  س   م 

وش   مَ  د  ،  و  ل  س  ر  وس    م  د  ك  م  ،  ار  ن    في    و  نَّم  ه  تَّى  ج  ا   ح  ل ص    إ ذ  ن ون  الِ    خ 
م  ن    ؤ 

،  م  ي   النَّار  الَّذ  و  ف 

ه ،  ن ف س   ا   ب ي د  م    م  ن ك 
ن    م 

دٍ   م  دَّ   أ ح  ةً   ب أ ش  د  ن اش  اء    في    لله َّ   م  ق ص 
ت  ن    ق  الح    اس 

يْ  الِ    م 
ن  م  م    لله َّ   ؤ  و   ي 

ة  ال ي ام 
 م    ق 

انَ  و  خ   
ين    لإ 

،  في    الَّذ  ول ون    النَّار  ق  ن ا:  ي  بَّ ان وا  ر  ون    ك  وم  ن ا  ي ص  ع  ل ون    م  ي ص  ،   و  ون  يح  ج  و 

ال   ي ق  م    ف  وا:  ل   ج  ر  ن    أ خ  ،  م  ت م  ف  ر  م    ع  رَّ ت ح  م    ف  ه  ر  و  لى    ص  ،  ع  ون    النَّار  ج  ر  ي خ  قًا  ف  ل  ث يًرا  خ  د    ك  ق 

حديث  "(: 7/159، قال الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي ) ( 3159)  الترمذي( أخرجه 8)

 .  "صحيح

(.  183(، ومسلم ) 7439( أخرجه البخاري ) 8)
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ت   ذ  ف    إ لى    النَّار    أ خ  ص 
،  ن  ي ه  اق  إ لى    س  ،  و  ب ت ي ه  ك  ول ون    ث مَّ   ر  ق  ن ا:  ي  بَّ ا  ر  ي    م 

ا  ب ق  يه 
د    ف  َّن    أ ح 

ن ا   م  ت  ر  أ م 

، ي ق ول   ب ه  ع وا: ف  ج  ن   ار  م  ت م   ف  د  ج  ب ه   في   و  ل  ال   ق  ث ق  ن   د ين ارٍ  م 
ٍ  م  ير    .وهو حديث الشفاعة «.خ 

الخدري، وصف وقد   سعيد  وأبي  وسلمان  مسعود  ابن  الصحابة  من  ثلاثة  عن  جاء 

ن    أ د ق    سْ   ال    نَّ إفقالوا: ))  الصراط
ة ،  م  ر  ع  د    الشَّ أ ح  ن    و 

ي ف    م  الأحاديث   ورت، ولم  (8) ((السَّ

كم ، وبما أنَّا تتحدث عن أمور  غيبية، فلها حُ ةوقوفنما رويت مإ، وعن النبي    ةمرفوع

أهل   نة  الرفع، فجماهير  للصراط،  السُّ الوصف  إثبات هذا  أحد من في  والجماعة على  أنه 

  السيف، وأدق من الشعر.

السلام،  كالعلماء  ومن   عبد  بن  والعز  الأنكروا  من  القرافي  الصراط  في  صفة  هذه  أن 

 .إثباتهاأكثر أهل العلم على لكن يكون أدق من الشعرة وأحد من السيف، و

أوصاف مظلم،    الصراط:   ومن  مسلم فأنه  »من    (8)عند  قالت:  عائشة  ن  حديث  ت ك 

ول  الله س  ن د  ر 
ائ مًا ع  ب ار      ق  ن  أ ح 

بر   م 
اء  ح  ت ه   ال  ف ج  ع  ف  د  ف  د   ا م  مَّ ي  ل ي ك   م  ع  لا  : السَّ ال  ق  ف   

ود  ي ه 

ال   ق  ول  الله ، ف  س  ا ر  : أ لا  ت ق ول  ي  ل ت  ق  ن ي؟ ف  ع  ف    ت د 
: ل  ال  ق  ا ف  ن ه 

ع  م  اد  ي ص   ةً ك  ع  ف  نَّما  ال  د 
: إ  ي 

ود  ي ه 

الله    ول   س  ر  ال   ق  ف   . ه  ل  أ ه   
ب ه  ه   ماَّ س  ي 

الَّذ  ه   م  ب اس  وه   ع  ب ه   ن د  ني   ماَّ س  ي 
الَّذ  د   م  مَّ ي 

م  اس  »إ نَّ   :

ال   ق  ف   ،» ل  الله   ال  أ ه  ول   س  ر  ل ه   ال   ق  ف   ، أ ل ك  أ س  ئ ت   ج   : ي 
ود  إ ن  ي ه  ء   شَ   ع ك   ن ف  »أ ي   :

  : ال  ق  ؟«  ث ت ك  دَّ الله   ح  ول   س  ر  ت   ن ك  ف   ، َّ ني  ب أ ذ  ع   م  ال    أ س  ق  ف   » ل  »س   : ق ال  ف   ، ه  ع  م  ودٍ  ب ع 

ل  ال ب دَّ ت  م   و  ون  النَّاس  ي  أ ي ن  ي ك   : ي 
ود  ير   الأ    ي ه  ض  غ  ول  الله   الأ    ر  س  ال  ر  ق  ف  ؟  ات  و  ما  السَّ ض  و  ر 

 د ون  
ة  م  في  الظ ل م  «ال    : »ه   الصراط مظلم. فدل هذا الحديث على أنَّ  .سْ  

( عن أبي سعيد الخدري.  183( أخرجه مسلم )8)

( عن أبي سعيد الخدري.  183( أخرجه مسلم )8)
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كلا  هأرض  فالصراط: وعليه  الشعرة،  من  وأدق  السيف  من  أحد  ليب منزلقة 

في حديث   مرورهم ونورهم بقدر أعمالهم، كما قال النبيو  يمر عليه الناسوخطاطيف  

سعيد:   ال  لِ    ف  ر  الطَّ ك    ون  مر  ي    ن  م    م  ه  ن  م  »أبي  و  ص   ب  ح  و  ق  بر   ال  ك  ،  و  يح  الر  ك  ،  ،  ير  طَّ الك  ، 

.(8) «ش  م  ي  كض و  ر  ي    ن  م   م  ه  ن  م  وًا، و  ب  و ح  ب  يح     ن  م   م  ه  ن  م  ، و  اب  ك  الر  ك  ، و  ل  ي  الخ  ك  و  

واستقام على الصراط المستقيم    من نجى واجتنب الكبائر وأطاع ربه في هذه الدنيا.ف

 ُ ، ثم كما يقولون: تتفاوت    النبيه  وزُ في الدنيا فسينجو على ذلك الصراط، وأول من ي 

سرعة المرور على الصراط بحسب الأعمال، فتكثروا في دار العمل حتى تنجوا على ذلك  

الإنسان  أكثر ما يُهلك  فالطريق، وإياك من الذنوب والمعاصي، ولا سيما ذنوب الخلوات  

 ذنوب الخلوات. 

والح  ف والكلاليب  الخطاطيف  تصنع  جهنم، س  بيدك  نار  في  وتلقيك  التي تخطفك  ك 

 س  اج م  ن  ف  »
 ر  وش  م  د  خ  ـم  م و  ل 

ومنهم    تتركه،أي:  منهم من تخدشه النار لكنه مرسل  ف«؛  ل س 

هو في  د  ك  م  و  »  من  ن  وس   «م  هنَّ ج    ار   
أهل  (8) عقيدة  ومن  نة  ؛  أنَّ السُّ ين المؤمن  والجماعة 

 يدخلون جهنم، ولكن لا يُخلدون فيها. 

النارم  لكن  و يطيق  النار ومن  له صبر على  فنقول: حريٌ  ؟!ن  نا ونحن نستحضر  ب، 

نسانالإ فنور  دة لذلك الطريق،  د العُ عُ ونقرأ ونمر على هذه المسائل وهذه النصوص أن ن  

حديث  "(: 380/ 10، قال الشيخ الألباني في التعليقات الحسان ) (384/ 16( أخرجه ابن حبان في صحيحه ) 8)

 .  "صحيح

( سبق تخريه.  8)
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؛ هذا(8) «أعمالم  قدر  على  نورهم  فيعطيهم»في الحديث:    قول النبي  ل  عليه بقدر عمله

 الذي كان هكذا في هذه الدنيا، خلطوا عملا  صالح ا آخر سيئ ا.

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ

في ذاك الموقف. هذا يكون  َّ يى يم يخ يح يج  هيهى هم هج ني نى نم

هناك  فتبقى معهم إلى الصراط،  عظيمة    -عز وجل–عند الله    (لا إله إلا الله)كلمة  و

الأمور،   جهنم  فتنكشف  نار  في  والكفار  جهنم  المنافقون  في  ويلقون  أنوارهم،  –تنطفأ 

 .[13]الحديد:ٱَّ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ ، ويوم ينادي أهل الرياء والنفاق-والعياذ بالله

 : القنطرة والأدلة عليها 

الصراط،  ما    جسر  :قنطرةال من  وقد  بعد  البخاري  الخدري  أحديث  روى  بي سعيد 

ن ون    يَ  ل ص  »  :قال رسول الله  
م  ن    الِ ؤ 

،  م  ون    النَّار  ب س  ي ح  لى    ف  ةٍ   ع  ن ط ر  نَّة    ب يْ     ق  النَّار    ال  ،(8) «و 

أرض المحشر،   مكانهالمظالم    فيالقصاص  وم أنَّ  ل معوالتنقية من الشوائب،    هاالهدف منو

قد يبقى في قلب المؤمن شيء على أخيه ولا يدخل الجنة إلا  ولكن    الدخول إلى الجنة.   لبق

[؛ هذا النزع يكون في47]الحجر:  ٱَّ ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱصافي القلب  

 القنطرة. 

والترهيب ، وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب(276/ 4)   المنذري في الترغيب والترهيب( أخرجه 8)

."حديث صحيح"(: 3/257)
(

( سبق تخريه.  8
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: الناظم قالثم 

لا  و   .13 ق  ه  النَّار  ي ص  ةٍ ا الشَّ م  ك 
ي  إ  ذ  ك  و   *** ي  ب ح 

ل  لى  ا التَّق  خ  ي د  ن ان  س    ال 

 : الشرح

ق  قوله ) ا لا يعرف لله حقًّ   (:يُّ الشَّ ا ضائع  ا، ولا يقيم  الشقي في هذه الدنيا من كان تائه 

-يكون من الأشقياء  فهذا  جوارحه،  ولدين الله وزن ا ولم يظهر ولم يُر أثر دينه على أفعاله  

 .، يكون من حصب جهنم كما قال الله-والعياذ بالله

( يُّ قوله  
بف    الذيالمؤمن    هو  (:التَّق  وقاية  الله  عذاب  وبين  بينه  الأوامر  ع  جعل  ل 

 .وقوته الذي يدخل الجنة، بحول الله  و واجتناب النواهي، وه

دية المتعلقة بالجنة والنار:قَالمسائل العَ

  :النة والنار خلق: الِسألة الأولى

نة  هذه المسألة ورد فيها خلاف بين أهل   الجنة والنار عند   وغيرهم، والصحيح أنَّ السُّ

نة  أهل    مح  مج لي لى لم لخ ُّٱ:  والجماعة مخلوقتان الآن، قال الله  السُّ

 ( أعدت ):  فقوله[؛  133]آلعمران:  َّ نخ نح  نج مي مى   مم مخ 

 فعل ماض.

فقال:   النار  َّنح  نج مممخ  مح مج له لم  لخ ُّٱأما 

ا من القرآن على أن النار والجنة مخلوقتان. الأ[؛ و24]البقرة:  دلة كثيرة جد 
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نة  ومن   :  النبي  ابن عباس ، قالمن حديث    (8)في الصحيحينحديث الكسوف  السُّ

ل ت    ة  نَّ ال    ي ت  أ  ر  و    ، أفظع  طي ق    وم  ي  ال  رًا ك  ظ  ن  م    ر  أ    م  ل  ، ف  ار  النَّ   ت  ي  أ  ر  و  » ت ن او  ا  ف  ن ه 
ودًا  م  ن ق  في و،    «ع 

من  أ  (8) الصحيحين ا  النبي  يض  قال   ، هريرة  أبي  »حديث  أ ي ت  :  و  ر  ر  م  رٍ   ب ن    ع  ام  ع 

يَّ الخ  
اع  ب ه   يَ  ر   ز   النار مخلوقة الآن.  وفي هذا دليل على أنَّ  .«النَّار   في   ق ص 

 فناء النار:الثانية: سألة الِ

أهل    بين  خلافٌ  فيها  نة  وقع  أهل  السُّ وبين  لهم،  المخالفين  وبين  نة  والجماعة،  السُّ

النار،   النار  وأهل  أهل الجنة الجنة،  أن يدخل  فبعد  فناء الجنة والنار،  أنفسهم، في مسألة 

النار؟ وتفنى  الجنة  تفنى  أم  فيهما،  بمن  النار  وتبقى  الجنة  فتبقى  يُخلدون،  ثلاثة على    هل 

 ل:اقوأ

بل   : أن الجنة والنار باقيتان، لا تفنيان، وهو قول أكثر السلف والخلفالقول الأول

رفع الأستار لإبطالوفي هذه المسألة مصنفات، منها كتاب    .(8)حكي الإجماع على ذلك

 .-رحمه الله–للإمام الصنعاني  أدلة القائليْ بفناء النار

ي هذا القول عن عمر وابن مسعود  و  : أن الجنة باقية، وأن النار تفنى، رُ القول الثاني

 .في ذلك شيء ولا يصح عنهم ، وأبي هريرة 

 (.  907(، ومسلم ) 431( أخرجه البخاري ) 8)

(.  2856(، ومسلم ) 4623( أخرجه البخاري ) 8)

(، التذكرة  5/10(، التمهيد ) 198/ 1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ) 8)

(.  2/149)  للقرطبي
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؟  لا  متبقى أأ  نعلم  فلاي: الجنة تبقى أما النار  أ: التوقف في فناء النار،  القول الثالث

حادي  في كتاب    -رحمه الله–ي عن ابن القيم، فيُفهم من كلام ابن القيم  ك  هذا القول حُ 

في    ،الأرواح كما  منها  خروجهم  بعد  الموحدين  نار  بفناء  يقول  القيم  ابن  أنَّ  والصحيح 

ا هو قول الشيخ عبدالرزاق عفيفي  .(8) الوابل الصيب . -رحمه الله–وأيض 

الراجح النار،    :والقول  فناء  أثبتوا  ذكروا  والذين  تفنيان،  لا  باقيتان  والنار  الجنة  أن 

الله   رحمة  تُام  من  إنه  هذا  تُ أن    قالوا:  فأجيب عن  فيها،  بمن  النار  تذهب  النار،  فني 

في التعامل مع هؤلاء الكفار والذين استحقوا الخلود في    القول، بأن من تُام عدل الله  

ي   أن  جهنم  العليم:  نار  وهو  عنهم  الله  قال  فقد  الآبدين،  أبد  إلى  يُعذبهم   نج ميُّٱبقى 

فهذ الكافر لو بقي على قيد الحياة إلى الأبد، سيبقى  [،62]الأنعام:    َّ  نى نم نخ نح

ا   على كفره للأبد فكان خلوده في نار جهنم عدلا  من الله، وحاشا لله أن يكون ظالم ا جائر 

 .حاشاه

ثم ختم الناظم هذه المنظومة في حديثه عن مسألة عقدية، وهي قوله:  

يي ع  و   . 14 ل  ح  ك 
ب  ـلٍ في  اق  ل  ه   ق  ن ـه  ه   *** ـر  قار  ل  ي  م  ـأ ل   ـاك  ن  ع  ي س   و 

 : الشرح

 وهي:  ،تناول الناظم في هذا البيت مسألة عقدية

(.  24( الوابل الصيب )ص8)
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   عذاب القبر ونعيمه:

نة  أهل   والجماعة مجمعون على إثبات عذاب القبر، ومجمعون على إثبات نعيم القبر  السُّ

 . لأهل النعيم

لهم في ذلك أدلة من الكتاب والسنة،    : أهل السنة والجماعةأدلة إثبات عذاب القبر

قالقرآنمن  دلة  الأ  :أولًا  َّصم صخ صح سم سخ سح ُّ:  وله  : 

 ير ىٰ ني  نى  ُّٱ  عن فرعون وآله:  -تعالى-[، ومنها قوله  100]المؤمنون:

والنار46]غافر:  َّيميز الجنة  في  يكون  لا  والعشي  والغدو  بعدها:  .[؛  قال  لذلك 

[.46]غافر: ٱَّئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ينُّ

ي التي  الأدلة  أهل  ومن  بها  نة  ستدل  القرآالسُّ تعالى:  :    قولهن  من  اللهُ   رٰ ُّٱقال 

بنبم  بز برئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ىٰ
[ .101]التوبة:   َّ تي  تى تن تم تز تر بي بى

يج  في ق ول  الله  تعالى:  نُ الب صريُّ وقتادةُ وابنُ جُر  :  َّبي بىُّٱقال الح س 

) بر   نيا، وعذاب  الق  )عذاب  الدُّ
(8) .

السنة من  الأدلة  نة  أما في  :  ثانيًا:  ا  السُّ جد  الصحيحينففكثيرة  أبي  (8)في  من حديث 

مَّ يقول: »  هريرة، كان النبي   وذ    إ ني    اللَّه  ن    ب ك    أ ع 
اب    م  ذ  هل يستعيذ النبي  ف   . «الق بر     ع 

 من شيء غير موجود؟!

(
(.  646/  11( أخرجه ابن جرير في تفسيره ) 8



الدكتور عماد السواعيـر                                                                     ة ابن تيميةشرح لامي

  65

ا من    (8) في الصحيحينو نََّ ما  قال: »لما مر بقبرين    ن النبي  حديث ابن عباس أأيض 
إ 

ب ان   ذَّ ا ل ي ع  م  ب ان   و  ذَّ ع  ب يرٍ  في    ي  ا.ك   «؛ والأحاديث في ذلك كثيرة جد 

 علمنا أن نستعيذ في أدبار الصلوات وقبل السلام من عذاب القبر.  والنبي  

ا بأن المؤمنين ينعمون في قبورهم إلى يوم القيامة، وهذا   ا جازم  إذن نحن نعتقد اعتقاد 

فالمؤمن يحزن   براحة،  يشعر  المؤمن  تنزل    بمفارقتهيعل  الملائكة  الدنيا ولا شك، لذلك 

 نى  نم نخ نح  نج مي   مى  مم ُّٱعلى المؤمن لحظة نزع الروح،  

[.30]فصلت:  َّ  ني

الفائت،  أي   على  تحزنوا  ولا  القابل  من  تخافوا  بهذه   هتعلقليحزن،  قد  الإنسان  فلا 

، لكن لما يستحضر هلهيطمئن، يحزن على فراق أ  هذه المسائل، تجعلبه  تهالدنيا، لكن معرف

يُنعم   جنات  في  قبرهفيها  أنه  في  حزنه  وهو  البراء:  يذهب  حديث  في  جاء  كما  ف  »،  ش  ر  ي 

ف  ، و  ة  نَّ ال    ن  م    اش  ر  ف    أ  ي  ، ف  ة  نَّ ال    ن  م    اب  ب    ه  ح ل  ت  ي 
 و  ر  ا و  ه  يح  ن ر  م    يه  ت 

 ام  ي  الق    م  و   ي  لى  ا إ  ه  ح 
ى  تَّ ، ح  ة 

 ن  ي  
  أ  بي  ي ر  اد 

«ة  اع  السَّ  م  ق 
 (8).

الكافر  ف وكذلك  الله.  عند  علمها  هذه  يُنعم؟  كيف  ولكن  قبره،  في  يُنعم  المؤمن 

 والفاجر والعاصي يُعذب في قبره، كما جاء في الأحاديث الصحيحة. 

(.  588(، ومسلم ) 1377( أخرجه البخاري ) 8)

 (.  292(، ومسلم ) 218( أخرجه البخاري ) 8)

."حديث صحيح"(: 368/ 1، قال الشيخ الألباني في المشكاة ) ( 287/ 4( أخرجه أحمد في مسنده ) 8)
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نة  والعذاب يقع على الروح والجسد، كما هو مذهب أهل   نه شيخ  والجماعة، كما بي  السُّ

 الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وغيره.

 مسألة فتنة القبر:

فأهل  و الملكين،  نة  هي سؤال  أنَّ السُّ يعتقدون  يُق    والجماعة  أن  بعد  ويسمع بر  المؤمن   

: أسودان(8)أتيه ملكان كما جاء في حديث البراءي طرق نعال المفارقين له، والمشيعين له،  

التي مدار كل علمنا عليها، من ربك؟ وم الثلاثة  ن أزرقان فيقعدانه، ويسألانه الأسئلة 

 . نبيك؟ وما دينك؟

الثلاثة الأسئلة  وأهل  سمَّ ت   وهذه  القبر،  فتنة  نة  ى  يثبتونَّ السُّ أهل  اوالجماعة  ومن   ،

 ينفون عذاب القبر. بل والباطل والتأويل في زماننا ومن قبل ينفون هذه المسألة، 

وأحاديث فتنة القبر متواترة عن أنس والبراء وأبي هريرة كما ذكر شيخ الإسلام ابن  

 تيمية. 

مُ  أنه  يعلم  الذي  ووالإنسان  حفرة  على  الأيام،  يُ سقبلٌ  من  يوم  في  التراب  عليه  هال 

في   تهأن حياة البرزخ وحياة القبر، هي صورة مصغرة لحيا  -كما قال أهل العلم-ويعلم  

 ، هي حياتك في البرزخ. حياتك في السرفالسر، 

(8 ( داود  أبو  أخرجه  ولفظه:  4755(  اللهَُّ.  "(،  بِّى   ر   : ي قُولُ  ف  بُّك   ر  ن   م   : هُ  ل   
ي قُولا ن  ف   

ان ه  س 
ل  يُج  ف   

ان  ل ك  م   
أ ت يه  ي  و 

يكُم  
ى بُع ث  ف  جُلُ الَّذ  ا الرَّ ذ  ا ه  هُ : م   ل 

ي قُولا ن  لا مُ. ف  س  ى الإ 
ي قُولُ : د ين  ينكُ  ف 

ا د  هُ : م   ل 
ي قُولا ن  سُولُ  ف  ي قُولُ : هُو  ر  ال  ف   ق 

وسلم  عليه  الله  صلى  )   "الله  داود  أبو  سنن  وضعيف  صحيح  في  الألباني  الشيخ  حديث  "(:  253/ 10قال 

   ."صحيح
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لله  ف ا  مطيع  كان  وجل–من  الله    -عز  خشية  هذا    يحقق  الشهادة،  قبل  الغيب  في 

والله   قبره،  في  يُنعم  الخلوات.  -تعالى-الذي  ذنوب  القبر  عذاب  أسباب  فأكثر  أعلم، 

أشار شيخ الإسلام،   هُ )قال:  فلذلك  نُـهُ  يُقار  لٌ  م  ـأ لُ   ـاك  نُع  يُس  جاء في حديث وقد    ،(و 

أ ت يه  »البراء   ي  ل    و  ج  ن    ر  س  ه  ال  ح  ج  ن    و  س  يح    ط ي ب    الث ي اب    ح  ي ق ول    الر      ف 
ى  أ ب شر  ك    ب الَّذ  ا   ي سْ   ذ  ه 

ك   م  و  ى  ي  ن ت    الَّذ  د    ك  ي ق ول    ت وع  ن    ل ه    ف  ك    أ ن ت    م  ه  ج  و  ه  ال  ف  ج  ير     يَ  ىء    و  ي ق ول    ب الخ   ا  ف  ل ك    أ ن  م  ع 

ح  
ال  يكوف،  (8) « الصَّ أن  وقيام  ،قرين ا صالح اقرينك  ن  اجتهد  الفجر،  أنا صلاة  لك:  يقول 

 .الليل، والتبكير، والأذكار والتسبيح، وبر الوالدين، وحسن الخلق، والدعوة إلى الله

نفسه أطلق بأما الذي يعكف على الذنوب والمعاصي، وباطنه فاسد، ومتى ما خلا  و

نفتل عن صلاته أو يخلو بنفسه، فإذا به يُطلق اللسان في أعراض البصر، والسمع، ما أن ي  

. م  يقول: »  من يطلب العلم ، ويعلم أن النبي  ف  المسلمين من غمز  ولمز  وطعن 
ل  ن    الِ س  م 

م  
ل  ون    س  م 

ل  ن    الِ س 
ان ه    م  س 

ه    ل  د  ي  ، فيؤذي المسلمين بلسانه، فيطعن في العلماء، والدعاة،(8)«و 

فيه تحت   يُوضع  يوم  من  ولا خشية  ولا خوف  تورع،  بلا  والخلان،  والأهل  والجيران، 

يُق   ا فخير، وإن  الجنادل والتراب، يوم  بنفسه مع الملكين، ومع عمله إن خير  بر فيه، يخلو 

ا فلا يلومن إلا نفسه.  شر 

نقرأها ونخوف أنفسنا بها،  فبين الناس،    تنشر أحاديث عذاب القبر وفتنته ينبغي أن  و

علق قلوبنا بالآخرة، فنعلم أن المسألة  وكذلك أحاديث نعيم القبر، حتى نعزي أنفسنا ونُ 

."حديث صحيح"(: 368/ 1، قال الشيخ الألباني في المشكاة ) ( 287/ 4( أخرجه أحمد في مسنده ) 8)

(.  41(، ومسلم ) 6484( أخرجه البخاري ) 8)
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ا، ليست مجرد قراءة متن أو ت   المسألة جنة ونار، أن فد وذكر أقوال المخالفين،  زيُّ خطيرة جد 

 تطلب العلم لتحقيق الخشية، لتنجو بين يدي الله.

 نكر ونكير:بم ينالملكتسمية من المسائل العقدية: و

يرة حديث    من  (8) عند الترمذيالذي  و،    الصحيحينفي    لم ترد هذه التسمية أبي هُر 

سُولُ   : ق ال  ر  بر   »:    الله أنَّه ق ال  ا ق  ذ 
ان     -ي ت   الِ    إ  ق  ر  أ ز  ان   د  و  ان  أ س  ل ك  اه  م  أ ت  م   ك  د  ال  أ ح  ق  أ و  

ا  
هِ  د  ال  لأ ح  ق  ان  الِ    ي  ا ك  ي ق ول  م  ف  ل   ج  ا الرَّ ذ  ن ت  ت ق ول  ف  ه  ا ك  ي ق ولا ن  م  ف  ير  

ر  النَّك  الِخ  ر  و  ن ك 

ب د    و  ع  ق ول  ه  إ ل ه  إ لاَّ    اللهي  أ ن  لا   د   ه  ول ه  أ ش  س  ر  .الله  و  ول ه  س  ر  ه  و  ب د  دًا ع  أ نَّ م  مَّ د    و  ق  ي ق ولا ن   ف 

ر  ل ه   ن وَّ يْ  ث مَّ ي 
ب ع  اعًا ف  س  ر 

ب ع ون  ذ   س 
ه  بر   ح  ل ه  ف  ق  س  ف  ا. ث مَّ ي  ذ  ل م  أ نَّك  ت ق ول  ه  نَّا ن ع   ث مَّ  ف ي  ك 

ه 

ة   م  ن و  ن م  ك  ي ق ولا ن   ف  م   ه  بر   أ خ  ف  لى   أ ه  إ لى   ع   ج  أ ر  ي ق ول   ف   . ن م  ل ه   ال   ق  ظ ه   ال  ي 
ي وق  ى لا  

الَّذ  وس   ر  ع 

ث ه    ب ع  تَّى ي  . ح 
 إ ل ي ه 

ل ه  ب  أ ه  ع ت  النَّاس  الله  إ لاَّ أ ح 
م  ال  س  قًا ق 

ن اف  ان  م  إ ن  ك  . و  ك 
ل  ع ه  ذ  ج  ض  ن  م 

م 

ى. ه  لا  أ د ر  ث ل 
ل ت  م  ق  ول ون  ف  ق  ل ك    ي  ل م  أ نَّك  ت ق ول  ذ  نَّا ن ع  د  ك  ي ق ولا ن  ق  جاءت التسمية    وقد  «.ف 

حديث ا وأربعين  سبع  جُ   ،اوأثر    ،في  بأسانيد  حبان  وابن  والترمذي  أحمد  ضل  عند  عيفة  ها 

العلم   أهل  ومن  حسن،  فترموبعضها  بالجملة،  يصححها  الحسن، ن  درجة  إلى  تقي 

 .وجمع من السلف وأثبت هذه التسمية الإمام أحمد

يا طالب  قد  و فيه  ويربطك  ا  لطيف  جد  بكلام   المباركة  المنظومة  الناظم هذه  ختم 

 يقول لك شيخ الإسلام:فالعلم بسلفك الأوائل،  

حديث  "(: 3/71، قال الشيخ الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي ) ( 1071( أخرجه الترمذي ) 8)

   . "حسن
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 ل  ق  ن  ي   د  حم   أ   مَّ ث   ة  يف  ن   ح  بي  أ  و   *** كٍ مال  و   ي  ع  اف  الشَّ  اد  ق  ت  ا اع  ذ  ه   .15

 ل  وَّ ع  م   ك  ي  ل   ع  ما  ف   ت  ع  د  ت  اب   ن  إ  و   *** ق  فَّ و  م  ف    م  ه  يل  ب  س   ث  ع  ب  اتَّ  ن  إ  ف   .16

 الشرح:

هذه العقيدة التي سمعتموها في هذه الأبيات، هي عقيدة السلف، هي عقيدة الأئمة  

بن   وأحمد  أنس،  بن  ومالك  إدريس،  بن  محمد  والشافعي  النعمان،  حنيفة  أبو  الأربعة، 

 حنبل.

يريد معينأن    فمن  عالم  زمن  عند  الناس  الحسن   ،يوقف  أبي  إلى  نفسه  فينسب 

مسائل   في  يخالفنا  ممن  غيره  أو  صفوان،  بن  الجهم  أو  الماتريدي،  أو  مثلا   الأشعري 

، عقيدة الصحابة   عقيدة النبي  هي  -عقيدة السلف–  يدة: هذه العقله  الاعتقاد، نقول

نقلو نبيهم،  هالذين  عن  التابعينا  نقلو  عقيدة  الصحابة،هالذين  عن  الأئمة    ا  عقيدة 

 ا عمن سبقهم.ه الذين نقلو الأربعة

تدافع وتنافح في معرض البيان والرد على المخالفين عن    حينماوأنت يا طالب العلم  

ت    علقعقيدتك   وليس  عيب ا  ليس  بالأوائل،  وعلمائك  نقٌّ نفسك  مشايخك،  من  ا  ص 

الزمان من الأموات، الشيخ الألباني   -رحمه الله –المعاصرين كأئمتنا دعاة الهدى في هذا 

تلاميذهم،   من  المعاصرين  أو  باز،  وابن  عثيمين  عندما وابن  عقيدتك   فالأحرى  تنسب 

هذه.س  ن  ا منك  ينتظر  لك  المخالف  لأن  للأوائل،  منك    بها  الحديث    كقولينتظر  هذا 

هذه عقيدة السلف، عقيدة أحمد والشافعي، بل  صححه الألباني، أو هذه عقيدة الألباني،  

 -رحمه الله–ومالك، هذه عقيدة الصحابة والتابعين، ونحن على طريقهم كما أن الألباني  
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هذا   على  وعلمائنا  أئمتنا  من  وغيرهم  عثيمين،  وابن  الوهاب  عبد  وابن  تيمية  وابن 

 . الطريق

ا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما وفقنا لمدارسة هذه العقيدة نسأله أن   وختام 

ولوالدينا   لناظمها  يغفر  وأن  والعمل.  النافع  العلم  يرزقنا  وأن  نلقاه  حتى  عليها  يثبتنا 

 ومشايخنا وجميع المسلمين. 




